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  أساس المسئولیة المدنیة عن الروبوتات 

  بین القواعد التقلیدیة والاتجاه الحدیث

  .حسن محمد عمر الحمراوي

 بتفهنا الأشراف كلیة الشریعة والقانون،  )القانون المدني ( القانون الخاص : قسم

  .جامعة الأزھر ،  مصر - دقھلیة

  HassanElhamrawy2558.el@azhar.edu.eg :یل الجامعيالإیم

  :ملخص البحث 

تشھد دول العالم المتقدم تقدماً سریعاً ومذھلاً، وسباقاً محموماً، في مجال 

ة بصورة أكبر تكنولوجیا الروبوتات، وبینما تتزاید مشاركة الروبوتات الذكیة المتطور

في عملیات اتخاذ القرار في العدید من المجالات؛ فإن ھذا الأمر یثیر العدید من القضایا 

  .والتحدیات والتداعیات، لعل من أھمھا المسئولیة القانونیة

وأمام التطور الھائل في علم الروبوتات یثور التساؤل عن الأساس الذي تقوم 

بوتات؟ ویبدو أن المضرور في ظل البنیة التشریعیة علیھ المسئولیة المدنیة عن ھذه الرو

التقلیدیة لیس لدیھ سوى الاعتماد على تأصیل الروبوت على أنھ شيء، وإن كان الاعتماد 

على تلك النظریة محل شك كبیر، حیث إننا أمام كائن یمتلك قدرات تضاھي البشر من 

  .محیث التفاعل والتعلم، فكیف ینظر إلیھ كأنھ شيء تقلیدي أص

لذلك ابتكر المشرع الأوروبي نظریة النائب الإنساني المسئول عن تعویض  

الأضرار الناجمة عن الروبوتات، وفقاً لقواعد القانون المدني الأوروبي الخاص 

بالروبوتات، بل إنھ ذھب إلى أبعد من ذلك، عندما تبنى فكرة الاعتراف بالشخصیة 

سیر في ھذا الاتجاه دون إنشاء آلیة تنظیمیة غیر أن الالقانونیة للروبوتات مستقبلاً؛ 

وأخلاقیة تحكم عمل الروبوتات، أمر لھ تبعاتھ على الإنسان والمنظومة التشریعیة 

  .الحالیة

المسئولیة المدنیة، الروبوتات، حراسة الأشیاء، القانون المدني  :الكلمات المفتاحیة

  .للروبوتات، نظریة النائب الإنساني
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The basis of civil responsibility for robots between 
the traditional rules and the modern trend  

Hassan Mohamed Omar El hamrawy 
Department of: Private Law Sharia and law Tafahna Al-Ashraf 
Dakahlia, Al Azhar university, Egypt 
E-mail: HassanElhamrawy2558.el@azhar.edu.eg 
Abstract: 

     The developed world is witnessing rapid and 
amazing progress, and a frantic race, in the field of robotics 
technology, and while the participation of advanced smart 
robots is increasing more and more in decision-making 
processes in many fields; This raises many issues, 
challenges and repercussions, perhaps the most important of 
which is legal responsibility. 

In the face of the tremendous development in robotics, 
the question arises about the basis of civil responsibility for 
these robots? It seems that the victim under the traditional 
legislative structure has nothing but reliance on the rooting of 
the robot as something, although the reliance on that theory is 
highly questionable, as we are in front of an object that has 
capabilities comparable to humans in terms of interaction and 
learning, how can it be viewed as a deaf traditional thing. 

Therefore, the European legislator created the theory of 
the human representative responsible for compensating the 
damages caused by robots, according to the rules of the 
European Civil Code on robots, and even went further, when 
he adopted the idea of recognizing the legal personality of 
robots in the future; However, going in this direction without 
establishing a regulatory and ethical mechanism that governs 
the work of robots has repercussions on humans and the 
current legislative system. 
keywords:  Civil liability, robots, guarding objects, civil law for 
robots, human representative theory. 
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  المقدمة 

ور یحمل سمة من السمات تمیزه عن العصور لا شك أن كل عصر من العص
التي سبقتھ أو التي ستلیھ، ویبدو أن سمة ھذا العصر ھو التطور المتسارع في مجال 
الذكاء الاصطناعي، حیث تشھد دول العالم المتقدم تقدماً سریعاً ومذھلاً، وسباقاً محموماً، 

یتوقعون في خلال  في مجال تكنولوجیا الروبوتات، إلى درجة أن خبراء الروبوتات
السنوات القلیلة المقبلة أن تدخل الروبوتات في مجالات الحیاة والنشاطات البشریة كافة، 

  .بل ستصبح من اللوازم الیومیة للمجتمع البشري
وبینما تتزاید مشاركة الروبوتات الذكیة المتطورة بصورة أكبر في عملیات اتخاذ 

نیع، والرعایة الصحیة، والأنظمة المصرفیة، القرار في العدید من المجالات؛ مثل التص
ومنظومة العدالة، والفضاء، والمجالات الخدمیة والمنزلیة، وغیرھا، فإن ھذا الأمر یثیر 

  .العدید من القضایا والتحدیات والتداعیات، لعل من أھمھا المسئولیة القانونیة
أحدثت " –رحمھ االله  –: وفي ھذا المقام یحضرنا قول العلامة السنھوري

المخترعات الحدیثة تطوراً عظیماً، فقامت الصناعات الكبیرة، ووسائل النقل السریعة، 
وسخر الإنسان القوى الطبیعیة لخدمتھ ورفاھتھ، ولم یبالِ أن تكون قوى عمیاء لا یسیطر 

لا یلبث أن یكون  -وكثیراً ما تفلت –علیھا كل السیطرة، فھي إذا ما أفلتت من یده 
  .)١("ضحیتھا
أمام التطور الھائل في علم الروبوتات یثور التساؤل عن مدى كفایة وفعالیة و

القواعد القانونیة في معالجة واستیعاب الأضرار الناجمة عن ھذا الكائن الجدید، خاصةً 
أمام ظھور الأجیال الجدیدة منھ، ذات القدرة على التفكیر والتعلم والتأقلم واتخاذ القرارات 

  أدنى تدخل من قبل الإنسان؟بشكل مستقل من دون 
ویبدو أن المضرور في ظل البنیة التشریعیة الحالیة لیس لدیھ سوى الاعتماد على 
تأصیل الروبوت على أنھ شيء، یتطلب عنایة خاصة لمنع وقوع الضرر منھ، وتطبیق 
قواعد حارس الأشیاء على المسئولیة المدنیة المترتبة على أخطاء الآلات الذكیة، وكأن 

  .بوت ھو سیارة أو آلة صناعیة میكانیكیةالرو
وفي الحقیقة، إن الاعتماد على تلك النظریة التي تعود إلى قرن مضى، وتكییف 
الروبوت على أنھ شيء، وأن مالكھ ھو عبارة عن حارس أشیاء، ھذا الأمر محل شك 

یف كبیر، حیث إننا أمام كائن یمتلك قدرات تضاھي البشر من حیث التفاعل والتعلم، فك
  ! ینظر إلیھ كأنھ شيء تقلیدي أصم؟

ولذلك ابتكر المشرع الأوروبي نظریة النائب الإنساني المسئول عن تعویض 
الأضرار الناجمة عن الروبوتات، وفقاً لقواعد القانون المدني الأوروبي الخاص 

                                                        
عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، / د) (١

 .١٠٧٩، صـ١جـ) ط . د( لبنان 
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م، والذي بمقتضاه تُنقل المسئولیة من الروبوت ٢٠١٧بالروبوتات الصادرة في فبرایر 
  .م الشخصیة والأھلیة إلى الإنسان بقوة القانونعدی

بل إن المشرع الأوروبي ذھب إلى أبعد من ذلك، عندما تبنى فكرة الاعتراف  
بالشخصیة القانونیة للروبوتات مستقبلاً؛ حیث وجھ لجنة قواعد القانون المدني بشأن 

موضوع الاعتراف  الروبوتات عند قیامھا بإجراء مراجعة لھذا التشریع مستقبلاً، بدراسة
بالشخصیة القانونیة للروبوت، عند ظھور الأجیال الجدیدة القادرة على التفكیر والتعلم 

  .واتخاذ القرارات بشكل مستقل
غیر أن السیر في ھذا الاتجاه دون إنشاء آلیة تنظیمیة وأخلاقیة تحكم عمل 

  .یةالروبوتات، أمر لھ تبعاتھ على الإنسان والمنظومة التشریعیة الحال
أساس المسئولیة عن الأضرار إلقاء الضوء على ویظھر ھدف ھذا البحث في 

التي تسببھا الروبوتات وفقاً للأدوات القانونیة الحالیة، مع استشراف الواقع القانوني 
  .المستقبلي وفقاً لقواعد القانون المدني الأوروبي للروبوتات

في مجال الروبوتات، قد  وتظھر أھمیة البحث في أن التطور الھائل والمتسارع
یؤدي إلى جعل القواعد التقلیدیة الحالیة في التشریع المدني غیر قادرة على استیعاب 
الأضرار التي ستولدھا الروبوتات مستقبلاً، مما یجعل القواعد القانونیة ھي والعدم سواء، 
أو انفلات زمام الأمر من أیدي البشر حال إیجاد مجتمع آخر غیر بشري یتمتع 

  . بالشخصیة القانونیة، سمح لھ القانون بالخروج من عباءة وسیطرة الإنسان
أما منھج البحث، فھو منھج استقرائي تحلیلي مقارن، وذلك عن طریق استقراء 
بعض التشریعات المنظمة للروبوتات، مع بیان مدى ملاءمة قواعد المسئولیة المدنیة 

ت، ومدى إمكانیة الاستفادة من التشریعات التقلیدیة لجبر الأضرار الناجمة عن الروبوتا
  .الحدیثة لمعالجة أي قصور قد ینجم عن میلاد ھذا الشخص الجدید مستقبلاً

  :وفي ضوء ما تقدم جاء البحث مقسماً على النحو التالي
  :وفي ضوء ما تقدم جاء البحث في تمھید ومبحثین

  في مفھوم الروبوت: التمھید
  سئولیة المدنیة عن الروبوتات في ظل القواعد التقلیدیةأساس الم: المبحث الأول      

  :وفیھ مطلبان
  الروبوت كائن غیر منصوص علیھ في القانون المصري: المطلب الأول
  المسئولیة عن الروبوت في ظل القواعد التقلیدیة: المطلب الثاني

  الحدیثأساس المسئولیة المدنیة عن الروبوتات في ظل الاتجاه : المبحث الثاني      
  :وفیھ مطلبان

  مسئولیة النائب الإنساني المسئول عن الروبوت: المطلب الأول
  تمتع الروبوت بالشخصیة القانونیة مستقبلاً: المطلب الثاني
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  المطلب التمهيدي

 مفهوم الروبوتات 

) ف�����رع أول ( وس�����أتناول فی�����ھ الروبوت�����ات، م�����ن حی�����ث تعریفھ�����ا وطبیعتھ�����ا  
  ).فرع ثان ( ونشأتھا وأھمیتھا 

  تعریف الروبوتات، وطبیعتھا القانونیة: الفرع الأول
  تعریف الروبوتات: أولا

  :عُرّف الروبوت بتعریفات عدیدة أذكر منھا ما یلي
بأنھ مناول یدوي قابل لإعادة البرمجة، ومتعدد : عرفھ المعھد الأمریكي للروبوت

اصة، من خلال الوظائف، ومصمم لتحریك المواد والأجزاء والأدوات أو الأجھزة الخ
  .)١(مختلف الحركات المبرمجة، بھدف أداء مھام متنوعة

آلة لكل الأغراض، مزودة : وعرفھ الاتحاد الیاباني للروبوتات الصناعیة بأنھ
للذاكرة؛ لأداء تتابع محدد مسبقا من الحركات، وھي قادرة على الدوران  وجھازبأطراف 

  . )٢(وتوماتیكي للحركاتوالحلول محل العامل البشري بواسطة الأداء الأ
بأنھ آلة یمكنھا التجول والقیام بمھام مختلفة دون مساعدة : البعض وعرفھ

  .)٣(الإنسان
ھو منظومة میكانیكیة متعددة الأجسام، تجمع بینھما : وفي تعریف مجلة الروبوت

روابط، تسمح بتحقیق الحركة المطلوبة لجسم طرفي مثبت على الروبوت أو للروبوت 
  . )٤(م برمجتھا لأداء مھمة محددة بطریقة آلیةكلھ، وتت

ھو آلة قادرة على القیام بأعمال مبرمجة سلفاً، إما بإیعاز : وفي تعریف آخر
  . )٥(وسیطرة مباشرة من الإنسان، أو غیر مباشرة من خلال برامج حاسوبیة

                                                        

(1) Tom Logsdon, the Robot Revolution. (New York Simon & Schuster, 
1984) p. 19.  
(2) Frederick schodt, Inside the Robot Kingdom: japan, Mechatronics, 
and the Coming Robotopia (New York Kodansha international Ltd., 
1988) pp.37-39.  

طارق جلال محمد، نھضة مصر : ، الروبوت، ترجمة" Roger Bridgman "روجر بریدجمان) (٣
  ). ٦م، صـ٢٠١٧للطباعة والنشر، 

م،  ٢٠١٥ة العربیة للروبوت، العدد الأول، أكتوبرمجلة الروبوت العربیة، مجلة تصدر عن الجمعی) (٤
  .٦صـ
الشخصیة والمسئولیة دراسة ) Robots(محمد عرفان الخطیب، المركز القانوني للانسآلة / د) (٥

  .٩٨م، ص٢٠١٨تأصیلیة مقارنة، مجلة كلیة القانون الكویتیة، العدد الرابع، دیسمبر 
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الروبوت ھو آلة ذكیة تسیر بشكل ذاتي مستقل عبر محاكمة عقلیة : وعند البعض
  .)١(ناعیة، بغرض القیام بمھام دقیقة في مجالات الطب والإدارة والنقل وغیرھااصط

إن الروبوت ھو آلة ذكیة، یمكن : ومن خلال التعریفات السابقة یمكنني أن أقول
برمجتھا؛ لتؤدي بعض المھام التي یقوم بھا الإنسان بدنیاً، مع قدرتھا على اتخاذ قرار 

  .ذاتي دون تدخل بشري
  بیعة القانونیة للروبوتاتالط: ثانیا

الشخص في مفھوم القانون، ھو كل كائن تثبت لھ صلاحیة اكتساب الحقوق 
النحو ینصرف مدلول الشخص أو الشخصیة إلى الإنسان،  ھذا، وعلى الواجباتوتحمل 

وھذا ھو الشخص الطبیعي، أو إلى مجموعة من الأفراد أو الأموال تتوافر لھا الشخصیة 
  .)٢(ھو الشخص المعنوي أو الاعتباري؛ كالدولة أو الشركة أو الجمعیةالقانونیة، وھذا 

وأمام التوصیف القانوني الحالي لفكرة الشخصیة القانونیة ببعدھا الطبیعي  
والاعتباري، لاحت في الأفق شخصیة قانونیة أخرى، حیث أصبحت الروبوتات جزءاً 

یلات مبالغًا فیھا، أصبحت الآن أساسیاً من حیاتنا الیومیة، وما رأیناه في الماضي تخ
  حقیقة، فھل سنرى اعتراف قانوني بالشخصیة الالكترونیة للروبوت؟ 

ثار الجدل القانوني حول ھذه المسألة، بینما الفقھ التقلیدي یكیف المسألة على 
، یتجھ الفقھ الحدیث إلى منح الروبوت مكانة قانونیة المیكانیكیةالأشیاء  حراسةأساس 
  .مستقلة

ذھب اتجاه إلى القول بأن الروبوتات عبارة عن أشیاء، وأن مالكھ عباره  حیث
عن حارس أشیاء یقع علیھ عبء الخطأ المفترض تماما مثل مالك السیارة التقلیدیة، غیر 
أن ھذا القول لم یسلم من النقد، بحجة أن الروبوت لیس بكائن مسیر منقاد كالآلة الصماء 

وإنھ لیس من العدالة أن یسأل المالك وفقاً لنظریة " ء الشي" التي یطلق علیھا تسمیة 
تنتمي لعصر الآلات التقلیدیة، وھو لا یسیطر علیھا سیطرة الحراسة، أو حتى التوجیھ 
والرقابة علیھا كما في الأجھزة المیكانیكیة، أو ذات العنایة الخاصة التي قصدتھا نظریة 

  .  )٣(حارس الأشیاء
ى القول بأن الروبوت یمكن اعتباره وكیلاً عن في حین ذھب اتجاه آخر، إل

الإنسان في القیام بالأعمال الموكلة إلیھ، وأن أي ضرر یصیب الغیر نتیجة عمل 
انطلاقاً من آثار تصرفات الوكیل ) الموكل ( الروبوت یمكن الرجوع بھ على الإنسان 

الوكالة لا تتم إلا  التي تنصرف إلى ذمة الأصیل؛ إلا أن ھذا الاتجاه تعرض للنقد، إذ إن
بین شخصین قانونیین، فكیف یكون الروبوت وكیلاً وھو لا یتمتع بالشخصیة القانونیة؟ 

                                                        
ن تشغیل الروبوت، مجلة جیل الأبحاث القانونیة ھمام القوصي، إشكالیة الشخص المسئول ع/ د) (١

  . ٧٩م، صـ٢٠١٨، مایو ٢٥المعمقة، العدد 
  .٢٠٩م، صـ٢٠٠٥أنور سلطان، المبادئ القانونیة العامة، دار الجامعة الجدیدة، / د)  (٢
  .٨١ھمام القوصي، إشكالیة الشخص المسئول عن تشغیل الروبوت، مرجع سابق صـ/ د) (٣
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ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، ما حكم التصرفات التي یجریھا الروبوت خارج حدود 
  .  )١(السلطة الممنوحة لھ؟

) نویةمع(وفي قول آخر ذھب إلى إمكانیة إعطاء الروبوت شخصیة اعتباریة 
شأنھ في ذلك شأن بقیة الأشخاص المعنویة كالشركات التي یمنحھا القانون الشخصیة 

لم یكن دقیقاً، فالشخص المعنوي تتم إدارتھ من قبل الإنسان،  التشبیھالقانونیة، إلا أن ھذا 
  .)٢(بینما الروبوت سیدیر نفسھ بنفسھ؛ لأنھ یتمتع بالتفكیر الآلي الاستقلالي

وھي نظریة  )٣("نظریة النائب الإنساني المسئول" بع على واعتمد اتجاه را
ابتكرھا البرلمان الأوروبي وعبر عنھا في قواعد القانون المدني الأوروبي الخاص 

المسئولیة عن تشغیل الروبوت على مجموعة من  تفرضبالروبوتات، بمقتضاھا 
في تفادى  الأشخاص وفقاً لمدى خطأھم في تصنیعھ، أو استغلالھ، ومدى سلبیتھم

 ) ٤(التصرفات المتوقعة من الروبوت، دون افتراض الخطأ ولا اعتبار الروبوت شيء
غیر أن ھذا الاتجاه  یقابل عقبة تشریعیة؛ حیث إنھ نظام قانوني مبتكر لیس لھ نظیر 

  . تقلیدي، ما یمنع منطقیاً تكییفھ بأي من التوصیفات القانونیة التقلیدیة
الروبوتات الشخصیة الالكترونیة القانونیة في وفي اتجاه أخیر، حبذ منح 

وجھة النظر التي أیدھا المشرع الأوروبي؛ حیث وجھ لجنة قواعد  وھيالمستقبل، 
القانون المدني بشأن الروبوتات عند قیامھا بإجراء مراجعة لھذا التشریع مستقبلاً بدراسة 

ل الجدیدة منھ ذات موضوع الاعتراف بالشخصیة القانونیة للروبوت عند ظھور الأجیا
القدرة على التفكیر والتعلم والتأقلم واتخاذ القرارات بشكل مستقل من غیر تدخل من قبل 

غیر أن السیر في ھذا الاتجاه دون إنشاء آلیة تنظیمیة وأخلاقیة تحكم عمل  )٥(الإنسان
  .-لاحقاًكما سنرى  -الروبوتات، أمر لھ تبعاتھ على الإنسان والمنظومة التشریعیة الحالیة 

ومن جانبنا نمیل الي إمكانیة القبول بالشخصیة القانونیة للروبوت دون المسئولیة 
أمر یتسق مع الوجود الفعلي والقانوني لھذا الكائن الجدید، وبذلك یمكن  وھوالقانونیة، 

أھلیة الوجوب، ولا یتحمل المسئولیة  -بأن الروبوت یتمتع بالشخصیة القانونیة: القول
دون أن یعني ذلك انتفاء فكرة المسئولیة القانونیة عن الأضرار  -أھلیة الأداء -القانونیة

  .-على الوجھ الذي سنبینھ لاحقاً في حینھ - التي تسببھا الروبوتات

                                                        

(1)  Nour El kaakour , l'intelligence artificielle et la responsabilité civile 
délictuelle , op. cit , p.56 .  
(2) Marie Soulez , Questions juridiques au sujet de l'intelligence 
artificielle   2018 ,  p .3 .  

عویض المضرور جراء أخطاء نائب عن الروبوت بتحمل المسئولیة عن ت: ویقصد بالنائب الإنساني) (٣
  ٨٧المسئول عن تشغیل الروبوت، السابق، صإشكالیة الشخص . التشغیل بقوة القانون

  .٨١ھمام القوصي، إشكالیة الشخص المسئول عن تشغیل الروبوت، مرجع سابق صـ/ د) (٤
ساني، ھمام القوصي، نظریة الشخصیة الافتراضیة للروبوت وفق المنھج الإن/ د: في تفصیل ذلك) (٥

  .٣٥، ع٢٠١٩مجلة جیل الأبحاث القانونیة، 
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  نشأة الروبوتات وأھمیتھا: الفرع الثاني

  نشأة الروبوتات: أولاً
استعمل  أول من" Karel Capek"یعد الكاتب المسرحي التشیكي كاریل كابیك 

روبوتات روسوم "للدلالة على الإنسان الآلي، وذلك في مسرحیتھ  )١("روبوت"كلمة 
من الكلمة التشیكیة "Robot"م وقد اشتق كلمة روبوت ١٩٢٠التي كتبھا عام " العالمیة
العبد، أو عامل السُخرة، ففي تلك المسرحیة یقوم مھندس : وتعني" Robota"روبوتا 

اعة عدد من الروبوتات لتسخر في الأعمال الوضیعة التي بصن" روسوم"عبقري اسمھ 
یأنف الإنسان عادة من القیام بھا، لكن تكتشف ھذه الروبوتات أنھا أفضل من الإنسان 
الذي یرضى على نفسھ أن یقتل أخاه الإنسان في الحروب وغیرھا، وأن یرتكب في حقھ 

  .)٢(عن آخرھم وتحكم العالمأبشع الفظائع؛ لذا تتمرد على أسیادھا البشر، فتُبیدھم 
إلى " Robotics"في أول استخدام لمصطلح علم الروبوتات الفضلویرجع 

"  Isaac Asimov"كاتب  الخیال العلمي الأمریكي الروسي الأصل إسحاق أسیموف 
وذلك في قصتھ القصیرة " بوسطن"الذي كان یعمل أستاذاً للكیمیاء الحیویة بجامعة 

م ١٩٥٠عام " أنا روبوت "ن مجموعتھ القصصیة الشھیرة م  ضم١٩٤٢عام " مراوغة"
م وفي ھذه القصة أیضاً كان لھ ٢٠٠٤، والتي تحولت لفیلم سینمائي بالاسم نفسھ عام 

فضل صیاغة القوانین الثلاثة الأساسیة للروبوتات التي تتحكم في أدائھا للأعمال 
ناعة الروبوتات حتى یومنا ومساعدة الإنسان، والتي ما زالت إلى حد كبیر تحكم إنتاج ص

  :)٣(ھذا، وھذه القوانین ھي
یجب على الروبوت ألا یؤذي الإنسان، أو یتسبب بإھمالھ بإلحاق  :القانون الأول

  .الأذى بأي إنسان
 عدایجب على الروبوت أن یطیع أوامر الإنسان التي یصدرھا لھ،  :القانون الثاني

  .الأوامر التي تتعارض مع القانون الأول
یجب على الروبوت أن یحمي وجوده، ما دام ذلك لا یتعارض مع  :انون الثالثالق
  .الأول والثاني القانونین

ومنذ ھذا التاریخ بدأت الروبوتات آخذة في الازدیاد حتى تم اختراع الحاسوب 
دماغ "الرقمي في القرن العشرین، وأشار عندھا الباحثون إلى الحاسوب على أنھ 

  .رون في صناعة روبوتات بأدمغة حاسوبیةوبدأوا یفك" إلكتروني

                                                        
  .وسمي الروبوت بالعربیة، الإنسان الآلي، والرجل الآلي، والإنسالة، والجسمال ) (١
صفات أمین سلامة، تكنولوجیا الروبوت رؤیة مستقبلیة بعیون عربیة، المكتبة الأكادیمیة، : ینظر) (٢

  .١٠م، صـ٢٠٠٦القاھرة، الطبعة الأولى 
خلیل أبو قورة، صفات سلامة، تحدیات عصر الروبوتات وأخلاقیاتھ، مركز الإمارات : نظری) (٣

  .١٢، ١١م، صـ٢٠١٤للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، الطبعة الأولى 
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ومن ھنا ) ١(وفي مطلع القرن الواحد والعشرون، ظھر ما یسمي بثورة الروبوتات
بدأت وتیرة التسارع في علم الذكاء الاصطناعي؛ حتى أصبحت الروبوتات التفاعلیّة 
 مُتاحة في المتاجر، وأخرى تتفاعل مع المشاعر المختلفة من خلال تعابیر الوجھ،
وغیرھا من الروبوتات التي أصبحت تقوم بمھام صعبة؛ كالروبوت التي تقوم بمھمة 
البحث والاستكشاف عن الأماكن النائیة في القطب الجنوبي، ویُحدد موقع النیازك في 

  .المنطقة
م خلصت إلى أنھ بحلول العام ٢٠١٧وفي دراسة استقصائیة جرت في عام 

ي الترجمة وكتابة الرسائل العلمیة، والأعمال م ستحل الروبوتات محل الإنسان ف٢١٥٠
المتعلقة بالطرق والمرور، وعالم التجارة والاقتصاد، والكتابات الأدبیة والروایات، 

بأن تتفوق % ٥٠والمجال الطبي، كما بینت الدراسة بأن ھناك احتمالیة تصل لحدود 
  .م٢٠٦٢الروبوتات على البشر بحلول العام 

  لروبوتاتأھمیة صناعة ا: ثانیاً
في خلال السنوات القلیلة المقبلة ستدخل الروبوتات في مجالات الحیاة والنشاطات 
البشریة كافة، إلى درجة أن خبراء الروبوتات یتوقعون أن تصبح من اللوازم الیومیة 

  .للمجتمع البشري
تتجھ دول العالم المتقدم إلى استخدام الروبوتات في : ففي مجال الصناعة

تي من شأنھا الزیادة الواضحة في الانتاجیة، وتقلیل النفقات، والتغلب على الصناعة، وال
النقص في مھارة الأیدي العاملة، وتوفیر المرونة في الأعمال الصناعیة، وتحسین نوعیة 

  .)٢(الإنتاج وجودتھ

                                                        
بدون طیار بأول رحلة طیران بدون توقف فوق “ جلوبال ھوك”، قامت طائرة  ٢٠٠١ففي أبریل ) (١

على سطح المریخ، وفي “ آفونیتوني”و “ سبیریت”إطلاق مركبة  تم ٢٠٠٣المحیط الھادئ، وفي عام 
، وھو روبوت ذو قدمین بشري یمكن أن  i-sobotالروبوت الترفیھي ،  TOMY، أطلق  ٢٠٠٧عام 

م الروبوت توبیو یمارس لعبة تنس ٢٠٠٩یمشي مثل الإنسان ویؤدي الركلات واللكمات، وفي عام 
 Robonautم تم إطلاق ٢٠١١لدولي في طوكیو، وفي عام الطاولة بمھارة في معرض الروبوتات ا

روبوتات تقدم الطعام في أحد  ٢٠١٣، وھو أحدث جیل من مساعدي رواد الفضاء، وفي عام  2
عرض مجموعة من الروبوتات الحدیثة في  ٢٠١٥المطاعم الصینیة، مقاطعة ھایلونغجیانغ، وفي عام 

م في قمة الاستثمار ٢٠١٧ي العالم، وفي عام معرض ھانوفر الذي یعد أكبر معرض للروبوتات ف
الجنسیة السعودیة ، لیصبح أول روبوت على " صوفیا"المستقبلي في الریاض، تم منح الروبوت 

الذكاء الاصطناعي "تشارك في جلسة " صوفیا" م الروبوت ٢٠١٩الإطلاق یحمل جنسیة، وفي عام 
"  صوفیا" بمدینة شرم الشیخ، ، وتعد الروبوت ، في منتدى شباب العالم المنعقد "والبشر من المتحكم

  .من الروبوتات القادرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تُبرمج في الحاسب الآلي
م، ٢٠١٨لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، الدورة الحادیة والخمسون، یولیو : انظر) (٢
  .٣صـ
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باتت الروبوتات قادرة على إجراء العملیات الجراحیة، : وفي المجال الصحي 
وجبات إلى المرضى، ونقل العینات للتحلیل، وعلاج الأطفال الذین وتوصیل الأدویة وال

  .)١(یعانون من اضطرابات التوحد، والمصابین بأمراض عجز النمو، وغیرھا
تستخدم الروبوتات بنجاح في مكافحة الحرائق، واكتشاف : وفي المجال الأمني

وفحص حاویات ، وإبطال مفعول القنابل والمتفجرات، ونقل المواد السامة والمشعة
  . )٢(التخزین المستخدمة في صناعة النفط والغاز والبتروكیماویات، وغیرھا

أدى التطور الملحوظ للروبوتات في السنوات الأخیرة إلى : وفي مجال الفضاء
الاستعانة بھا في الفضاء؛ حیث تستخدم في المھمات المتكررة والممتدة أو المتوسعة التي 

  .  )٣(ةتتصف بدرجة عالیة من الدق
كان للولایات المتحدة الأمریكیة قصب السبق في : وفي مجال العدالة الجنائیة

استخدام الذكاء الاصطناعي في نظام العدالة الجنائیة؛ عن طریق استخدام الخوارزمیات 
في مرحلة المحاكمة وإطلاق السراح المشروط، كما تلجأ أجھزة الشرطة إلى أدوات 

 .)٤(رطة التنبؤیة استناداً إلى البیانات التاریخیة للجرائمخوارزمیة من أجل أعمال الش
وللروبوتات أھمیة كبیرة، من حیث الاضطلاع بمھمات رتیبة مستنزفة للوقت 
یعزف عنھا كثیر من البشر، أو التي یمثل القیام بھا خطورة كبیرة على حیاتھم، كما أنھا 

أو التعرض للأنشطة الملوثة تجنب الإنسان الإصابة بالملل من الأعمال التكراریة، 
  .)٥(للبیئة

  مخاطر صناعة الروبوتات: ثالثاً
  : المخاطر المرتبطة بالروبوتات في الآتي مجالاتتتمثل 

ماسة إلى أطر قانونیة قویة لتحدید المسئولیة، فقد  تبدو الحاجة: من جھة المسئولیة
وبوت، وإذا یكون من غیر الواضح من ھو المسئول عن أضرار تنتج من أخطاء الر

أكثر استقلالیة، فقد یكون من المعقول إسناد المسئولیة عن الخطأ إلى  الروبوتاتأصبحت 
البشریة التي تمیز  الملامحالروبوت نفسھ؛ وذلك إذا كان قادراً على إظھار ما یكفي من 

 الإنسان عادة، وإن كان ھذا یبدو مطلباً بعید المنال، إلا أنھ یجب أخذه في الحسبان، فما
 الآناعتبرناه فیما مضي، تخیلات مبالغ فیھا عند الحدیث عن الروبوتات، أصبحت 

اعتماد  -عمداً -حقیقة، ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى، أن بعض الدول قد تتجنب 

                                                        
ات الذكاء الاصطناعي والروبوت، المجلة الدولیة لعلوم المكتبات خدیجة محمد درار، أخلاقی) (١

  .٢٤٧م، صـ٢٠١٩، سبتمبر ٣، ع٦والمعلومات، م
صفات سلامة، خلیل أبو قورة، تحدیات عصر الروبوتات وأخلاقیاتھ، مركز الإمارات للدراسات ) (٢

  . ٢١، صـ١٩٦والبحوث الاستراتیجیة، ع
  . ٩م، صـ٢٠١٨ات، دون طبعة، مریم أحمد على الخضري، الروبوت) (٣
  .٩صفات سلامة، خلیل أبو قورة، تحدیات عصر الروبوتات وأخلاقیاتھ، مرجع سابق، صـ) (٤
  .١٣صـ) (Robotsأحمد وحید مصطفى، الإنسان الألى / د) (٥
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قواعد محددة لكي تستطیع الشركات أن تستغل قوانینھا غیر المناسبة في التھرب من 
  . )١(المسئولیة

بكون البشر غیر معصومین من الخطأ، فإن علماء : لأخطاءمن جھة السلامة وا
الروبوتات یواجھون تحدیاً في تصمیم روبوتات متقنة وعالیة الكفاءة، وفي مكان ما في 
الملایین من الأوامر المشفرة بواسطة فریق المبرمجین، تحدث أخطاء ونقاط ضعف 

تتحول ضد الإنسان لیس  محتملة كامنة، كما أن سلامة الروبوتات من القرصنة، أو أن
 . )٢(بالأمر المؤكد

لعل السؤال المطروح حال التوسع في الاعتماد على : من ناحیة التأثیر الاجتماعي
كیف سیتغیر المجتمع مع ھذه الثورة، خاصة فیما یتعلق بفقدان  ھو،الروبوتات 

ل عن أفسحت المصانع مجال العمل أمام الروبوتات، واستغنت بالفع حیث؛ )٣(الوظائف
جحافل من العمال الذین اعتادوا العمل نفسھ باستخدام الأیدي؟ والسؤال الآخر كیف 
یمكننا التخفیف من حدوث تعطیل في مجتمع یعتمد على الروبوتات، حال أصبحت تلك 

  .)٤(الروبوتات غیر صالحة للعمل أو تالفة؟
على التنبؤ نظر تقنیة، أن الجھة المصنعة للروبوتات قد تفقد قدرتھا  وجھةومن 

  . )٥(بسلوكھ، وعدم سیطرتھا على استخدامھ في المستقبل
نشوب سباق تسلح عسكري یعتمد على ومن أھمھا، : عسكریة وأمنیة ومخاطر

 . )٦( لروبوتات لأغراض إرھابیةالروبوتات، أو توظیف ا
فإن من أسباب القلق الرئیسة بشأن الروبوتات ھو : الشفافیة والثقة ناحیةومن 

یتضمن مجموعة غیر  - وحدة العملیات - فیھ إنشاء صندوق أسود  یتمالذي المكان 
معروفة من القواعد والشروط التي قد یكون لھا اختبارات تم إنشاؤھا للوصول إلى نتیجة 

 .)٧(غیر مناسبة أو حتى غیر قانونیة

                                                        

(1)  Charlotte Troi , Le droit à l'épreuve de l'intelligence artificielle , 2017 
,  p .17 .  

  . ٤٨صفات سلامة، خلیل أبو قورة، تحدیات عصر الروبوتات وأخلاقیاتھ، مرجع سابق، صـ )(٢
أشارت فیھ إلى أن التطور في مجال الروبوتات، یمكن "  Computerworld" في تقریر لمجلة ) (٣

رائد الفضاء، والصیدلي، وعامل خطوط : أن یكون لھ عواقب وخیمة على البشر في بعض المھن، وھي
ع، وطھي الطعام السریع، وأمین المكتبة، وسائق السیارة، وجلیس الأطفال، وعامل البرید، التجمی

  . ٥٩تحدیات عصر الروبوتات، السابق، صـ:  في تفاصیل ذلك. والصحافي، والمساعد المكتبي
ضیاء الدین زاھر، تكنولوجیا الروبوت الإمكانات والإشكالیات، المركز العربي للتعلیم : انظر) (٤
  .٢٢٤، صـ٢٨، ع٣م، مج٢٠٠٣تنمیة، وال
  .٤٤صفات سلامة، خلیل أبو قورة، تحدیات عصر الروبوتات وأخلاقیاتھ، مرجع سابق، صـ) (٥
  .٢٤٨خدیجة محمد درار، أخلاقیات الذكاء الاصطناعي والروبوت، مرجع سابق، صـ) (٦
  التالي، بحث منشور على الموقع ٢١الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام، صـ) (٧

.https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2018 
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لمبرمجي  الجنسي أو العنصريلعل من أھمھا، عملیة التحیز  :ومخاطر أخلاقیة
من خلال اختیار البیانات عن طریق الخلفیة الثقافیة لمطوري النظام ، الروبوتات

  .)١(أنفسھم
حیث إن التقدم الكبیر في علم الروبوتات قد یؤدي إلى : والخطر الوجودي

الانقراض البشري، أو إلى كارثة عالمیة غیر قابلة للاسترداد، والحجة الداعمة لھذه 
المخلوقات لامتیازھم بدماغ ذو قدرات ممیزة  الفرضیة ھي أن البشر مھیمنون على باقي
وعلیھ إذا تفوق الذكاء  -كالحیوانات مثلًا -تفتقر إلیھا أدمغة المخلوقات الأخرى 

الاصطناعي العام على الأدمغة البشریة وأصبحت بدورھا فائقة الذكاء، فإنھا ستكون 
  .)٢(جھزةقویة ویصعب التحكم بھا، ویتوقف مصیر البشریة على تصرفات ھذه الأ

  

                                                        

(1)  Nour El kaakour , l'intelligence artificielle et la responsabilité civile 
délictuelle ,  2017 ,  p .117 .     

بدأت المخاوف من أجھزة الذكاء الاصطناعي، وأصبحت النقاشات حول خطورة ھذه الأجھزة ) (٢
بسیناریوھات مختلفة، وأحد تلك المخاوف ھو القلق من انفجار المعلومات الاستخباریة بشكل  واسعة،

مفاجئ یسبق البشر؛ ففي أحد السیناریوھات استطاع برنامج حاسوبي من مضاھاة صانعھ، فكان قادرًا 
 .توازیةعلى إعادة كتابة خوارزمیاتھ ومضاعفة سرعتھ و قدراتھ خلال ستة أشھر من زمن المعالجة الم
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  المبحث الأول

  أساس المسئولية المدنية عن الروبوتات في ظل القواعد التقليدية 

أن یواجھ مثل ھذا الموقف  -والعربي بشكل خاص -لم یخیل للمجتمع الإنساني
تجاه الآلات الجامدة كما ھو الحال الیوم، فالروبوتات لم تعد ضرباً من  المحرجالقانوني 

بعد أن انتقلت ھذه الأحلام العلمیة إلى الواقع المعاش، وصرنا ضروب الخیال العلمي، 
  .)١(نرى الآلات وھي تتنقل بھدوء واضطراد نحو مكانتنا البشریة

أنھ یتم استدعاء نوع جدید من الكائنات للعب الأدوار التي یقوم بھا : ھذا یعني
مزید من الظھور السریع والمضطرد للروبوتات سیتعرض الأفراد ل وأمامالإنسان، 

المخاطر، ومزید من الحوادث، ومزید من الضرر، والأخیر بدوره یؤثر بشكل رئیس 
على قانون المسئولیة، وأنھ بات من الضروري في السنوات القادمة تنظیم الأطر 

  .القانونیة للتعامل مع الروبوتات
والسؤال البسیط الذي یجب طرحھ، ھل المجتمع على استعداد لمواجھة ھذا 

البشریة من أخطاء الروبوتات؟، وھل أنظمة المسئولیة بوضعھا الحالي  وحمایة التطور،
تقدم الحلول المرضیة لإصلاح الأضرار الناجمة عن العواقب المتوقعة للروبوتات؟ 

أم أن ھذه الحلول تتلاشي أمام الخصوصیة التي یتمتع بھا ھذا الكائن الفرید ) مطلب ثان(
  ).مطلب أول(من نوعھ؟ 

  ولاطب ا

  ارووت ن ر وص   اون اري 

كما یرجع ذلك إلى صعوبة فھم حقیقة ) فرع أول(یأتي تفرد الروبوت من طبیعتھ
  ).فرع ثان(قبل نظام المسئولیة  منالروبوتات 

  الروبوت كائن قانوني فرید من نوعھ: الفرع الأول
من حیث الاستقلالیة، أو المادة  الروبوتات تقنیة جدیدة تتمتع بطبیعة خاصة، سواءً

غیر المادیة، أو عدم إمكانیة التنبؤ بالأحداث الضارة، بجانب خلوھا من بعض الصفات 
  :تفرد بھا الإنسان، وذلك على النحو الآتي التي

  الاستقلالیة الوظیفیة للروبوتات
یز یمیز القانون المدني بوضوح بین الأشخاص والأشیاء، وعادة ما یتم ھذا التمی

تلقائیاً ودون حتى التفكیر، حیث نعلم جمیعاً أن السیارة شيء والشخص الذي یقودھا ھو 
القانون لم یتصور ابداً السیارة ، التي ھي شيء، موھوبة بالذكاء، وھو قدرة  لكنرجل، 

  . محفوظة للبشر بشكل طبیعي، وبالتالي سیارة لا یقودھا أحد

                                                        
  .٧٩ھمام القوصي، إشكالیة الشخص المسئول عن تشغیل الروبوت، مرجع سابق صـ/ د) (١
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ت نأخذ ثلاثة أمثلة ملموسة وحالیة الیوم ولتوضیح الاستقلالیة الوظیفیة للروبوتا
  .)١(التكنولوجیافي عالم 

وھو نظام الخبراء، وھو مثال ولد في سبعینیات القرن العشرین، على ید  :الأول
الفقیھ دانییل بورسییھ، یعرف ھذا النظام على أنھ نظام كمبیوتر مخصص لمحاكاة نشاط 

  .على عقلانیة محدودةخبیر بشري ، والتعامل مع المشاكل التي تنطوي 
على تطویر التكنولوجیا للسیارات ذاتیة  Googleم تعمل ٢٠١٠في عام  :الثاني

، وھي مجھزة بنظام تجریب آلي یسمح لھ بمحاكاة أفعال الإنسان دون تدخل التحكم
  .بشري في ظروف حركة المرور

المثال یتمثل في الروبوتات الصناعیة المستخدمة الیوم ومنھا على سبیل  :الثالث
 .الصحفي الذي ینشئ وینتج الإبداع الصحفي دون أي تدخلات بشریة الروبوت

یتضح من خلال الأمثلة السابقة أن الروبوتات لیست كلھا من نفس الطبیعة، وأن 
الفرق بینھما على مستوى القدرة، وبشكل أدق من حیث درجة استقلالیتھم، حیث كانت 

بوتات، فبینما الجیل الأول یتمثل في الروبوت ھي نقطة التحول في مجال الرو الأخیرة
  .الآلي البسیط، نرى الحدیث منھا روبوتات ذكیة قادرة على اتخاذ قرارات مستقلة

ولا شك أن الآلات القادرة على العمل بشكل مستقل دون تدخل بشري تمثل نقطة 
ا خلاف على المستوى القانوني، حیث إن القانون المدني المصري لا ینص على ھذ

دون أن یشمل التصنیف ھذا  )٢(التفرد، حیث قسم الفئات التي یمكنھا أن تسبب الضرر
  . الكائن الفرید من نوعھ

  المادة غیر المادیة للروبوتات
بوجھ عام الذكاء الاصطناعي لھ شكلان، إما ذكاء متجسد، أو ذكاء غیر متجسد، 

بطریقة غیر مادیة،  بدورھا لا تتصرف جسدیاً فحسب، بل یمكن التصرف والروبوتات
كما في صیاغة النصوص أو إبرام المعاملات، وبالتالي لا یمكن اختزال الأھمیة في 

 .)٣(الشكل المادي فقط
ففي الفعل الضار في مجال المسئولیة عن الأفعال الشخصیة، یكون تحدید 

رر تعبیر عن الجسم المادي المتمثل في الإنسان، بینما في حالة الض بواسطةالمسئولیة 
الناجم عن الروبوتات، فإن تحدید الفعل الذي یؤدي إلى حدوث الضرر سیعتمد على 

                                                        

(1) Nour El kaakour , l'intelligence artificielle et la responsabilité civile 
délictuelle , op. cit , p.14 .  

واستھلھا بالمسئولیة  ١٧٨ -١٦٣د نظم القانون المدني المسئولیة عن العمل غیر المشروع في الموا) (٢
  .عن الأعمال الشخصیة

(3) Charlotte Troi , Le droit à l'épreuve de l'intelligence artificielle , op. 
cit , p.15.  
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طریقة تشغیل الروبوتات، وفي ھذه الحالة ینبغي التفرقة بین الروبوت كجھاز، وبین 
  .)١(المادة غیر المادیة للروبوت وھو دماغھ، لمعرفة مركز قرار الروبوت

تصة بالفصل في الأضرار الناجمة یضاف إلى ذلك صعوبة تحدید المحكمة المخ
عن الروبوتات، والتي تشكل حالة غیر مناسبة للمضرور عادة، فبینما یكون للمضرور 
الحق في استدعاء الشخص المسئول أمام محكمة موطن المدعي علیھ، أو مكان حدوث 

 وما بعدھا من قانون المرافعات، فإن تطبیق تلك القواعد على) ٤٩(الضرر وفقاً للمادة 
بعض الروبوتات یبدو مستحیلاً بسبب عدم وجود منطقة جغرافیة معلومة للتحكم في 

  .)٢(الروبوت
  عدم إمكانیة التنبؤ بالأحداث الضارة

بإمكانیات العمل الذي یمكن تنفیذه، بینما اختیار الإجراء  )٣(تتعلق برمجة الوكیل
فعالھ لا یمكن التنبؤ بھا في بالفعل ھو محفوظ للوكیل نفسھ، وبالتالي فإن أ تنفیذهالذي تم 

ھذا المستوى، حیث لا یملك مستخدم ھذا الوكیل أي سیطرة على القرار الذي اتخذتھ 
  .)٤(آلتھ

وعلیھ یصعب فھم حقیقة الضرر الناجم عن الروبوتات مقارنة بغیرھا من الأشیاء 
ده من قبل ، فعلي المستوي الفردي، نجد أن خطر الضرر معقد بالفعل نظراً لتحدیالتقلیدیة

الشخص الذي ینفذه ــــ الوكیل ــــ وعلى نطاق جماعي فإن الأضرار التي تسببھا 
الروبوتات متنوعة للغایة؛ كالأضرار التي تلحق بالممتلكات، أو الإصابة الشخصیة 
الناجمة عن ضرب الروبوت شخص، أو كسر شيء ثمین، أو ارتكاب عمل مزیف عن 

ت، أو نشر الأعمال المحمیة، أو إبرام عقد غیر طریق صحفیین أو فنانین الروبوتا
قانوني تلقائیاً، أو غزو الخصوصیة أو البیانات الشخصیة، أو إصدار رأي أو استشارة 

فمدى الضرر الناجم عن الروبوتات لا  )٥(مھنیة غیر دقیقة على الإنترنت، أو غیرھا
اساً كشيء، ولكن لدیھ یمكن تخیلھ وغیر محدود تقریباً، حیث إننا أمام وكیل یعتبر أس

                                                        

(1) Adrien Bonnet , Le Responsabilité du faite de l'intelligence artificielle 
,  2015 ,  p .9 . 
(2) Nour El kaakour , l'intelligence artificielle et la responsabilité civile 
délictuelle , op. cit , p.35 .  

ھو كیان قادر على العمل مع درجة معینة من الحكم الذاتي، لدیھ قدرات لاختیار المھام، وترتیب ) (٣
  .الأولویات؛ من أجل إنجاز المھام دون تدخل بشري

(4) Charlotte Troi , Le droit à l'épreuve de l'intelligence artificielle , op. 
cit , p.10 .  
(5) Adrien Bonnet , Le Responsabilité du faite de l'intelligence artificielle 
, op. cit , p.12 . 
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استقلالیة صنع القرار، ھذه الخاصیة التي ھي عادة محفوظة للبشر ستُعقد تصنیف 
  . )١(الروبوتات حسب الفئات القانونیة التقلیدیة

إلى ذلك، فإن عدم القدرة على التنبؤ سیؤثر دون شك على المسئولیة  بالإضافة
یث إنھا إحدى خصائص القوة ح )٢(المطبقة على حقیقة الروبوتات في نظر البعض

القاھرة، وھي سبب من أسباب الدفع بعدم المسئولیة، والمشكلة التي تنشأ في ھذا الصدد 
ھي ما إذا كان الشخص المسؤول عن الروبوتات سیستفید من ھذه الخاصیة وھي 
موجودة باستمرار في كل وقت، إذا أثبت المستخدم غیاب التحكم في الروبوت الخاص 

  .لخوض في تفاصیل الإعفاء، وفي طریقة المسئولیة المطبقة على ھذا الموقفبھ، دون ا
  الروبوت آلة خالیة من العواطف والضمیر

ذات الذكاء الاصطناعي ھي بالتأكید خالیة من الضمیر والعواطف، فمن  الآلةإن 
ولنا أن  )٣(الصعب تخیل أن آلة قد تبكي أو تغضب، حتى لو ظھر ذلك سیكون مصطنعاً

ءل كیف لسیارة تتمتع بالحكم الذاتي أن تتخذ قراراً جیداً لتجنب وقوع حادث، أو نتسا
عندما تواجھ موقف دقیق إذا كانت خالیة من الضمیر؟ حیث ستكون الآلة مبرمجة 
لمواجھة جمیع المواقف التي ستواجھھا سلفاً، وأن الحصول على نتیجة مرضیة من قبل 

حالة معقدة وخاصة؛ ففي حالة سیارة تتمتع  الروبوتات أمر غیر مؤكد عندما یواجھ
بالتحكم الذاتي لن تكون قادرة على تجنب وقوع حادث بسیارة أخرى یقودھا رجل، أو 
الاصطدام بحافلة ملیئة بالطلاب، مثل ھذا الموقف یتطلب حكمة وقیمة تقدیریة؛ لأن 

دث الذي یسبب أقل الرجل الذي یواجھ حادثاً مشابھاً سیتخذ القرار المناسب لاختیار الحا
ضرر، ولجعل ھذا القرار منطقیاً ینبغي للروبوتات أن تتمتع بقدرات تضاھي البشر، 

  .)٤(وھي تفتقر لھذه القدرات
  صعوبة فھم حقیقة الروبوتات من قبل نظام المسئولیة: الفرع الثاني

إصلاح الأضرار التي تحدث للأشخاص تمثل مشكلة محوریة في القانون 
امت المسئولیة المدنیة بھدف تعویض الضرر الناجم عن خطأ، فالتعویض المعاصر؛ لذا ق

المدنیة تزال من خلال تقریر تعویض شامل ھدف ووسیلة إلى محو الضرر، والمسئولیة 

                                                        

(1)Sandra Oliveira , Le Responsabilité civile dans les cas de dommages 
causés par les robots , Mémoire maître , Université de Montréal , 2016 ,    
p.50 .  
(2) Nour El kaakour , l'intelligence artificielle et la responsabilité civile 
délictuelle , op. cit , p.29 .  
(3) Charlotte Troi , Le droit à l'épreuve de l'intelligence artificielle , op. 
cit , p. 24 .  
(4) Nour El kaakour , l'intelligence artificielle et la responsabilité civile 
délictuelle , op. cit , p.18 .  
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وبما أن الضرر الناجم عن  )١(ومناسب للمضرور، بھ یجبر ما ألم بھ من أضرار
لضروري عندئذ تحدید حدود الروبوتات لا یمكن أن یبقى بدون تعویض، سیكون من ا

  .تطبیق أنظمة المسئولیة على الروبوتات
  حدود تطبیق أنظمة المسئولیة عن الخطأ: أولاً

عندما نتحدث عن المسئولیة، فإن أول مسألة تطرح نفسھا مباشرة ھي أساس ھذه 
المسئولیة، ولیس من قبیل المبالغة، القول بأن ھذا الموضوع ھو من أكثر الموضوعات 

للخلافات في قانون المسئولیة المدنیة بأكملھ، والسبب في ذلك ھو أن الآراء  إثارة
المختلفة التي حاولت تبریر ھذه المسئولیة ارتبطت في الواقع بمفاھیم أخلاقیة واجتماعیة 
واقتصادیة، بل وفلسفیة أیضاً، فلماذا تلقى المسئولیة إذاً على شخص ما؟ تجیب النظریة 

  .)٢(السابق ببساطة؛ لأنھ ارتكب خطأ التقلیدیة على السؤال
  المسؤولیة التقصیریة غیر كافیة

العام في المسئولیة التقصیریة ھو أن كل خطأ سبب ضررًا للغیر یلزم من  الأصل
الخطأ، والضرر، وعلاقة : ارتكبھ بالتعویض، ویتبین منھ أن للمسئولیة ثلاثة أركان

إلا أن الفقھ أجمع  )٣(عاریف الفقھاء للخطأومھما اختلفت تالسببیة ما بین الخطأ والضرر، 
معنوي یتمثل : مادي یتمثل في التعدي، والآخر: على أن الخطأ یقوم على ركنین، أحدھما

  .)٤(في التمییز
وفي حالة مسئولیة الروبوتات عن الخطأ المتعمد، نجد أنھا محدودة للغایة، حیث 

ا لا یحدث إلا في الحالات التي إنھا لا بد وأن تنطوي على إرادة لإحداث الضرر، وھذ
یكون فیھا الشخص قد وضع عمداً الروبوت الخاص بھ في وضع یمكنھ من إحداث 

  . )٥(الضرر، وتحقیقاً لھذه الغایة
بینما الخطأ غیر المتعمد سواءً تمثل في إھمال أم تھور؛ فإن تحمیل شخص 

عة الروبوتات أن المسئولیة بسبب ذلك لیس بالأمر المؤكد، خاصة أن الھدف من صنا
تكون أكثر كفاءة من البشر، وإزالة الأسباب التي من شأنھا أن تحدث الأضرار عادة، 

                                                        

، "نحو مسئولیة موضوعیة " فتحي عبد الرحیم عبد االله، دراسات في المسئولیة التقصیریة / د) (١
  . ٢م، صـ٢٠٠٥منشأة المعارف، 

م العشماوي، تطور مفھوم الخطأ كأساس للمسئولیة المدنیة، دار النھضة العربیة، أیمن إبراھی/ د) (٢
  . ١١٠م، صـ١٩٩٨

سلیمان مرقس، المسئولیة / د. إخلال بواجب قانوني مقترن بإدراك المخل إیاه: عُرف الخطأ بأنھ) (٣
 .٦٠المدنیة في تقنیات البلاد العربیة، صـ

 .٧٧٩، ص١سابق، ججع مرالسنھوري، الوسیط، / د: انظر) (٤
(5) Adrien Bonnet , Le Responsabilité du faite de l'intelligence artificielle 
, op. cit , p.13 .  
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یضاف إلى ذلك،  )١(وبالتالي یصبح من الصعب تصور المسئولیة للإھمال أو التھور
صعوبة إثبات المسؤولیة عن الإھمال أو التھور في الأضرار الناجمة عن الروبوتات ھذا 

ناحیة العملیة حتى لو تم إثبات الخطأ، یمكن إعفاء المسئول مع وجود المن من ناحیة، و
  . )٢(سبب إیجابي للإعفاء عبر القوة القاھرة

كما أن التمییز ھو أحد عناصر الخطأ، وبالتالي فإن المسئولیة عن خطأ لن تكون 
، أو مقارنة لھا فائدة إذا كان الفاعل غیر قادر على تقدیر النتائج المحتملة لھذا السلوك

  .)٣(الأخیر بسلوك الرجل العادي
أنھ من المستحیل إعمال قواعد الاشتراك في المسئولیة في حالة  )٤(ویرى البعض

الأضرار الناجمة عن الروبوتات في مجال المسئولیة الشخصیة، وأن الحدیث عن وجود 
و مناسباً مع رابطة سببیة بین الخطأ والضرر، وكذلك تعدد المسئولین عن الضرر، لا یبد

  .الروبوتات
  حدود نطاق المسئولیة العقدیة

وھي لا ) ٥(المسئولیة العقدیة ھي التي تنشأ عن الإخلال بما التزام بھ المتعاقد
) ٦(تتوافر إلا نتیجة إخلال أحد المتعاقدین بالتزاماتھ على نحو سبب ضرراً للمتعاقد الآخر

وتات قد یكون عائداً إلى التزام ولا شك أن كثیراً من الأضرار الناجمة عن الروب) ٦(الآخر
أو عقد شركة، یھدف إلى إنشاء روبوت، والأخیر قد  ،التزام تعاقدي؛ كعقد مبیعات

تعاقدي، بینما المسئولیة العقدیة فھي دائما مسئولیة من صنع یستخدم كأداة لتنفیذ التزام 
  .)٧(الإنسان

روبوتات، وبصرف النظر عن الأحكام العقدیة المتعلقة بالأضرار الناجمة عن ال
قائمة، حیث یجب تحدید ما إذا كان استخدام الروبوت ھو أكثر  ستظل صعوبة تقییم الخطأ

                                                        

(6) Charlotte Troi , Le droit à l'épreuve de l'intelligence artificielle , op. 
cit , p. 34 .  
(1) Adrien Bonnet , Le Responsabilité du faite de l'intelligence artificielle 
, op. cit , p.14 .  
(2) Nour El kaakour , l'intelligence artificielle et la responsabilité civile 
délictuelle , op. cit , p.19 . 
(3) Charlotte Troi , Le droit à l'épreuve de l'intelligence artificielle , op. 
cit , p. 36 .  

حسین عامر، عبد الرحیم عامر، المسئولیة المدنیة التقصیریة والعقدیة، دار المعارف، الطبعة / م )(٥
  .١١م، صـ١٩٧٩الثانیة، 

ع����ز ال����دین الدناص����وري، عب����د الحمی����د الش����واربي، المس����ئولیة المدنی����ة ف����ي ض����وء الفق����ھ         / م) (٦
  .١٤صـ) ت . د (والقضاء، 

(6) Sandra Oliveira , Le Responsabilité civile dans les cas de 
dommages causés par les robots , op. cit , p. 95 .  
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كما تترك ھذه ) ١(الوسائل جدیة لتحقیق النتیجة التي یمیل نحوھا الالتزام من عدمھ
المسئولیة جانباً جمیع الحالات التي لم یوقع فیھا المضرور على عقد، حیث إن الخطأ 

ى عدم تنفیذ التزام تعاقدي، وفیھا یمكن للأطراف المتعاقدة فقط الحصول فیھا یستند إل
على التعویض، بینما الطرف الثالث لیس طرفاً في العقد، وبالتالي یسقط حقھ في المطالبة 

  .  )٢(بالتعویض
یتضح من خلال ما سبق أن المسئولیة عن الخطأ تتعارض مع طبیعة الروبوت 

ا أن المسئولیة على أساس التمییز لا فائدة منھا على الرغم على الوجھ السالف بیانھ، كم
من الاستقلالیة المحتملة للروبوتات؛ لذا وجب البحث في المسئولیة الموضوعیة لمعرفة 

  .  ما إذا كان ھذا النظام یوفر الحمایة الكاملة للمضرور أم لا 
  قابلیة تطبیق المسئولیة غیر الخطئیة: ثانیاً

أ في الأضرار الناجمة عن الروبوتات یكتنفھ العدید من بما أن إثبات الخط
الصعوبات، فإن أنظمة المسئولیة غیر الخطئیة ھي أقرب الأنظمة ملاءمة لاستیعاب ھذا 
الكائن، وإن كانت المسئولیة عن الأشیاء، أو المنتجات المعیبة، تم وضعھا لكائنات 

  .  مختلفة تماماً عن الروبوتات
  مدني على الروبوتات ١٧٨امتداد نص المادة 

كل من تولى حراسة " من القانون المدني المصري على أن  ١٧٨المادة  تنص
حراستھا عنایة خاصة، أو حراسة آلات میكانیكیة، یكون مسئولاً عما  تتطلبأشیاء 

تحدثھ ھذه الأشیاء من ضرر، ما لم یثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا ید لھ 
  ". ل بما یرد في ذلك من أحكام خاصة فیھ، ھذا مع عدم الإخلا

  المسئولیة المستحدثة عن المنتجات المعیبة
وھي نظریة استحدثھا المشرع الأوروبي بشأن تقریب القوانین واللوائح والأحكام 
الإداریة للدول الأعضاء بشأن المسؤولیة عن المنتجات المعیبة، بموجب التوجیھ الصادر 

/ ٣٨٩م، وتبناھا المشرع الفرنسي بالقانون رقم ١٩٨٥، یولیو ٨٥/٣٧٤عنھ برقم 
" ١٢٤٥" م، والذي أصبحت أحكامھ جزءاً من القانون المدني، حیث غدت المادة ١٩٩٨

  .منظمة لأحكام ھذه المسئولیة

                                                        

(7) Adrien Bonnet , Le Responsabilité du faite de l'intelligence artificielle 
, op. cit , p.15 .          
(1) Charlotte Troi , Le droit à l'épreuve de l'intelligence artificielle , op. 
cit , p. 37 .   
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ب اطا  

 دد اواظل ا  وترون ا وا  

لأسمى للقانون یمثل تعویض المضرور عن الأضرار التي تصیبھ، الھدف ا
المدني، والتشریعات المختلفة في أساس المطالبة بالتعویض إما على أساس نظریة 

بید أن تحدید أساس معین تقوم علیھ المسئولیة ) ٢(وإما على أساس نظریة الضرر )١(الخطأ
عن الروبوتات محل خلاف بین الفقھاء، فالبعض یجعل من المسئولیة عن الأشیاء غیر 

لھا، في حین یرى البعض إمكانیة تطبیق نظریة المسئولیة عن المنتجات الحیة أساساً 
  .المعیبة، فكان من الضروري دراسة مدى كفایة تلك القواعد للتطبیق على الروبوتات

  المسئولیة عن الأشیاء غیر الحیة : الفرع الأول
الخدمات التي تقدمھا الروبوتات لا حصر لھا؛ حیث توغلت في مجالات  أنكما 

فإن الأضرار الناجمة عنھا لا حصر لھا أیضاً، ولما كان إصلاح ) ٣(حیاة البشریة كافةال
الأضرار تمثل مشكلة محوریة في القانون المعاصر؛  كان لا بد على القانون مواجھة 

  .ھذا الواقع الجدید
ویبدو أن المضرور في ظل البنیة التشریعیة الحالیة لیس لدیھ سوى الاعتماد على 

روبوت على أنھ شيء یتطلب عنایة خاصة لمنع وقوع الضرر منھ، وتطبیق تأصیل ال
حارس الأشیاء على المسئولیة المدنیة المترتبة على أخطاء الآلات الذكیة، وكأن  قواعد

  .)٤(الروبوت ھو سیارة أو آلة صناعیة میكانیكیة
ادة إذ نص في الم )٥(وقد أقر المشرع المصري المسئولیة عن الأشیاء غیر الحیة

كل من تولى حراسة أشیاء تتطلب حراستھا عنایة " من القانون المدني على أن  ١٧٨
آلات میكانیكیة، یكون مسئولاً عما تحدثھ ھذه الأشیاء من ضرر، ما  حراسةخاصة، أو 

لم یثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا ید لھ فیھ، ھذا مع عدم الإخلال بما یرد في 
  ".ذلك من أحكام خاصة 

                                                        
وفقًا لھذه النظریة لا توجد المسئولیة إذا لم یوجد الخطأ، فھي تبحث في مسلك المسئول أكثر مما ) (١

 .تبحث في الضرر الذي أصاب الغیر
ظھرت ھذه النظریة نتیجة للتطور الاقتصادي الھائل في القرن التاسع عشر، وتعاظم المخاطر التي ) (٢

جة للثورة الصناعیة، وھي لا تعني أصلاً بالخطأ، بل ھي تنطلق من الضرر یتعرض لھا الإنسان نتی
 .كأساس لوجوب تعویض المضرورین

  . من البحث ١١أھمیة الروبوتات، سابقاً صـ : انظر) (٣
 .١٩ھمام القوصي، نظریة الشخصیة الافتراضیة للروبوت، مرجع سابق، صـ/ د) (٤
نص خاص لتحدید مسئولیة حارس الأشیاء، فكانت ھذه  لم یشتمل القانون المدني القدیم على) (٥

المسئولیة تترك للقواعد العامة، فجاء القانون المدني الجدید بالنص الوارد، ولم یطلق المسئولیة القائمة 
على خطأ مفترض لتشمل جمیع الأشیاء، بل قصرھا على الآلات المیكانیكیة والأشیاء التي تتطلب 

 .حراستھا عنایة خاصة
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من القانون المدني تقوم على أساس خطأ  ١٧٨والمسئولیة المقررة في المادة 
من حارس الشيء افتراضاً لا یقبل إثبات العكس، ومن ثم فإن ھذه  وقوعھمفترض 

المسئولیة لا تدرأ عن ھذا الحارس بإثبات أنھ لم یرتكب خطأ ما وأنھ قام بما ینبغي من 
ن الشيء الذى في حراستھ، وإنما ترتفع ھذه العنایة والحیطة حتى لا یقع الضرر م

المسئولیة فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا ید لھ فیھ، وھذا 
  .)١(السبب لا یكون إلا قوة قاھرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغیر

ونلاحظ أن نظریة الحراسة تتطلب شرطین لتحقق المسئولیة المدنیة عن 
  .ببھا الروبوت، أولھما الحراسة، وثانیھما حدوث الضرر بفعل الشي الأضرار التي یس

  .حراسة شيء تقتضي حراستھ عنایة خاصة أو حراسة آلات میكانیكیة: أولاً
الشخص الذي یكون لھ وقت حدوث الضرر سیطرة فعلیة :  ویقصد بالحارس ھنا

مشروع أم لم  قصداً واستقلالاً، سواءً استندت ھذه السیطرة على حق) ٢(على الشيء
   )٣(تستند

ولكي تتوفر السیطرة الفعلیة لشخص على شيء ما، یجب أن تكون لھذا الشخص 
سلطة استعمال ھذا الشيء وتوجیھھ ورقابتھ، وھذا ھو العنصر المادي للحراسة، ویجب 
فضلاً عن ذلك أن یباشر الشخص السلطات السابقة لحسابھ الخاص، أي بقصد تحقیق 

  .)٤(یة لھ، وھذا ھو العنصر المعنوي للحراسةمصلحة أو فائدة شخص
كل شيء مادي غیر حي فیما عدا البناء یدخل في ھذا النطاق ما : ویقصد بالشيء

دامت حراستھ تقتضي عنایة خاصة، وعلى ذلك فالأشیاء التي یسأل عنھا الحارس وفقاً 
  .)٥(تشمل طائفتین ١٧٨للمادة 

                                                        
، ١٦، قاعدة ٥٦، مكتب فنى ١٠/١/٢٠٠٥ق، جلسة  ٧٢لسنة  ٦٠٤٩نقض مدني، الطعن رقم ) (١

ق،  ٨٢لسنة  ٥٣٧١، والطعن رقم ١٥/٦/٢٠١٩ق، جلسة  ٨٣لسنة  ١٥٤٨٠، والطعن رقم ١٠٠ص 
 .م٢٨/٦/٢٠٢١جلسة 

نظریة  الأولىجدیر بالذكر أن الفقھ والقضاء قد تردد بین نظریتین بشأن تحدید الحارس المسئول، ) (٢
، ومضمونھا أن الحارس ھو الشخص الذي تثبت لھ على الشيء سلطة قانونیة الحراسة القانونیة

یستمدھا من حق لھ متعلق بھذا الشيء سواءً أكان حقاً عینیاً أم شخصیاً متعلقاً بالشيء، مصدره العقد أو 
ھي تكون لمن لھ السیطرة و والثانیة نظریة الحراسة الفعلیة. القانون أو أي مصدر من مصادر الحقوق

الفعلیة على الشيء، ومظھر ذلك سلطتھ في استعمال الشيء وتوجیھھ ورقابتھ وإن لم یستند إلى أي 
محمد لبیب شنب، دروس / د. حق، على أن الراجح في الفقھ والقضاء ھو الأخذ بنظریة الحراسة الفعلیة

 .٤٠١في نظریة الالتزام، صـ
 .١٠٨٦ع سابق، صـالسنھوري، الوسیط، مرج/ د) (٣
عز الدین الدناصوري، عبد الحمید الشواربي، المسئولیة المدنیة في ضوء الفقھ والقضاء، مرجع / م) (٤

 .٣٥٦سابق، صـ
 .٤١١ -٤١٠محمد لبیب شنب، دروس في نظریة الالتزام، مرجع سابق، صـ/ د: انظر) (٥
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  الآلات المیكانیكیة: الطائفة الأولى
ي الأشیاء المزودة بمحرك أو قوة دافعة؛ كالبخار أو الكھرباء أو البترول، وھ 

فجوھر الآلة المیكانیكیة ھي احتواءھا على محرك، ولا یھم بعد ذلك الغرض الذي 
  .تستعمل فیھ الآلة، ولا المواد المصنوعة منھا، ولا الشكل الذي تتخذه 

  ایة خاصةالأشیاء التي تتطلب حراستھا عن: الطائفة الثانیة
  :وفي تحدید متى تتطلب حراسة الشيء عنایة خاصة، تردد الفكر بین رأیین

إن الشيء یحتاج عنایة خاصة في حراستھ إذا كانت طبیعتھ تقتضي ھذه : الأول
  .  العنایة، أو كانت الظروف والملابسات التي صاحبت الحادث قد اقتضت عنایة خاصة

لأشیاء الخطرة بطبیعتھا، أما الأشیاء مقصور على ا ١٧٨إن نص المادة  :الثاني
  . التي لا تعتبر خطرة بحسب طبیعتھا فلا تدخل ضمن الأشیاء التي عنتھا ھذه المادة

وینسجم  ١٧٨ومن جانبنا نؤید الرأي الأول، فھو یوسع من نطاق تطبیق المادة 
رر، إذ الھدف إبعاد الخطر عن الض )١(مع الحكمة التي ابتغاھا المشرع من نص المادة

  .وھذا یتطلب شمول الأشیاء التي تصبح خطرة بسبب الظروف والملابسات المحیطة بھا
ولا شك أن المشرع وإن كان قصر المسئولیة على الأشیاء التي تتطلب حراستھا 
عنایة خاصة وعلى الآلات المیكانیكیة؛ إلا أن الضابط الذي وضعھ النص لتقیید 

رن، ومن ثم یعطي للقضاء سلطة واسعة في المسئولیة الناشئة عن الأشیاء ضابط م
  . ) ٢(تفسیره تفسیراً یتمشى مع التغییر المستمر لحالة البلاد الاقتصادیة

  حدوث ضرر بفعل الشيء : ثانیاً
فأما وجود الضرر فأمر بدھي، وھو ركن في المسئولیة عموماً، سواءً تعلق الأمر 

وھو عبارة عن الأذى الذي یصیب بالفعل الشخصي، أم بفعل الغیر، أم بفعل الأشیاء، 
الشخص من جراء المساس بحق من حقوقھ أو بمصلحة مشروعة لھ، سواءً كان ذلك 
الحق أو تلك المصلحة متعلقاً بسلامة جسمھ، أو مالھ، أو حریتھ، أو عاطفتھ وشرفھ 

  .)٣(واعتباره، أو غیر ذلك

                                                        
 . ٤٣٥، صـ٢مجموعة الأعمال التحضیریة، جـ: انظر) (١
الدین الدناصوري، عبد الحمید الشواربي، المسئولیة المدنیة في ضوء الفقھ والقضاء، مرجع عز / م) (٢

 .٣٥٠سابق، صـ
تجدر الإشارة إلى أن بعض الشراح یرى أن الأشیاء لا ترتب سوى الأضرار المادیة فقط، حیث لا ) (٣

التصور غیر دقیق، یتصور أن یترتب على الأشیاء أضرار أدبیة، في حین یرى البعض الآخر أن ھذا 
حیث تنقسم الأضرار الأدبیة إلى قسمین، الأول ینتج عن المساس بالسمعة والشرف وھذا لا یمكن 
حدوثھ من شيء، إذ یفترض اتجاه إرادة الفاعل إلیھ، مما یجعل الأمر یتعلق بالمسئولیة عن الفعل 

جراء فقد شخص عزیز علیھ،  الشخصي، والثاني ینتج عن المساس بالعاطفة كالألم الذي یصیب الإنسان
 .٤٠١محمد لبیب شنب، دروس في نظریة الالتزام، صـ/ د. وھذا قد یترتب على فعل شيء من الأشیاء
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فنحن بصدد  وعلى أیة حال، فإنھ یجب ألا یكون الضرر قد أصاب الشيء نفسھ،
  .)١(المسئولیة عما یسببھ الشيء من ضرر للغیر، لا عما یصیب الشيء نفسھ من ضرر

فإذا توافرت الشروط السابقة قامت المسئولیة المدنیة عن الأضرار التي تسببھا 
الروبوتات على أساس خطأ مفترض وقوعھ من حارس الشيء افتراضاً لا یقبل إثبات 

مدني، فإذا تسبب الروبوت بضرر ما،  سواءً  ١٧٨المادة العكس على التوصیف الوارد ب
كانت روبوتات طبیة، أو صناعیة، أو تجاریة ، أو شخصیة، أو عسكریة، أو غیرھا، فإن 
المسئولیة تقع على الشخص الذي تكون لھ السیطرة الفعلیة علیھ، والذي قد یكون 

  .ة الفعلیة على الروبوتالمستخدم، أو المالك، أو الصانع، أو أي شخص آخر لھ السیطر
غیر أن السؤال المطروح، ھل ھذه المسئولیة توفر الحمایة الكافیة لمعالجة 
الأضرار الناجمة عن الروبوتات؟ في الحقیقة إن ھذا الأمر محل شك كبیر، حیث إننا 
أمام كائن یمتلك قدرات تضاھي البشر، من حیث التفاعل والتعلم، فكیف ینظر إلیھ كأنھ 

ي أصم، ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى تبدو المشكلة الأكثر أھمیة في شيء تقلید
الروبوتات التي تعمل بشكل مستقل، فمن یكون الحارس علیھا إذاً، ھل ھو المالك، ھل 
ھو الصانع، ھل ھو المبرمج، أم شخص آخر؟ بل كیف یسأل الشخص وھو واقعیاً لا 

قول بأن الاستمرار في تطبیق فلسفة یملك السیطرة علیھ، وھذا ما دفع البعض إلى ال
في  )٢(الشيء على الروبوت یعني أن الذكاء الاصطناعي بنظر القانون ھو والعدم سواء

حین شكك البعض الآخر في ھذه المسئولیة برمتھا متسائلاً كیف یمكن تطبیق شروط عفا 
  . )٣(علیھا الزمن على ھذا الكائن الذكي

  

  دثة عن المنتجات المعیبةالمسئولیة المستح: الفرع الثاني
المسئولیة عن فعل المنتجات المعیبة ھي نظام قانوني جدید أرساه المشرع 
الأوروبي بشأن تقریب القوانین واللوائح والأحكام الإداریة للدول الأعضاء بشأن 

، یولیو ٨٥/٣٧٤المسؤولیة عن المنتجات المعیبة، بموجب التوجیھ الصادر عنھ برقم 
م، والذي أصبحت أحكامھ ١٩٩٨/ ٣٨٩المشرع الفرنسي بالقانون رقم م، وتبناھا ١٩٨٥

منظمة لأحكام ھذه المسئولیة، كما " ١٢٤٥" جزءاً من القانون المدني، حیث غدت المادة 
  .  )٤(أضاف المشرع الجزائري مادة جدیدة للقانون المدني لتنظیم تلك المسئولیة

                                                        
عز الدین الدناصوري، عبد الحمید الشواربي، المسئولیة المدنیة في ضوء الفقھ والقضاء، مرجع / م) (١

 .٣٥١سابق، صـ
  .١٧تراضیة للروبوت، مرجع سابق، صـھمام القوصي، نظریة الشخصیة الاف/ د) (٢

(3) Adrien Bonnet , Le Responsabilité du faite de l'intelligence artificielle 
, op. cit , p.19 .  

مكرر من القانون المدني الجزائري على أنھ یكون المنتج مسئولاً عن الضرر  ١٤٠تنص المادة ) (٤
 . بطھ بالمتضرر علاقة تعاقدیةالناتج عن عیب في منتوجھ حتى ولو لم تر
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جدیدة بكل المعاییر، قد ھدمت كل  والمسئولیة عن المنتجات المعیبة، ھي مسئولیة
الأسس التي قامت علیھا قواعد المسئولیة المعروفة، وھي مسئولیة لیست في إطار 
القوانین الداخلیة فقط، بل مسئولیة قد ساھم في تشییدھا مجموعة من الاتفاقیات الدولیة، 
وھي لیست مسئولیة شخصیة تقوم على الخطأ فقط، بل ھي مسئولیة فردیة ببعد 
اجتماعي، فھي بذلك قد أخذت نصیباً من كل أنواع المسئولیات السابقة واستقلت بنظام 

  .)١(جدید وطبیعة خاصة فرضتھا العوامل التي أدت إلى ظھورھا
ویقصد بھا تلك المسئولیة التي تتقرر بحكم القانون، وتقوم على أساس عدم كفایة 

ن مسئولاً عن الضرر الناتج عن عیب أي أن المنتِج یكو )٢(الأمان والسلامة في المنتجات
  . )٣(في منتجھ، سواءً ارتبط بعقد مع المتضرر أم لم یرتبط

  

  :وللمسئولیة عن المنتجات المعیبة جملة من الخصائص تتمثل في كونھا
حیث كان الھدف من وراء إقرار ھذه المسئولیة ھو إعفاء  مسئولیة موضوعیة،

یقع علیھ إثبات أن الضرر نشأ بسبب عیب  المتضرر من إثبات الخطأ الشخصي، وإنما
  .)٥(الذي لا یحقق السلامة والأمان، دونما البحث عن خطأ المنتج من عدمھ )٤( في المنتج

، حیث إنھا أنشأت نظاماً خاصاً یطبق على مسئولیة ذات طبیعة قانونیة خاصة
العلاقة التي  جمیع المتضررین من المنتجات المعیبة، ولم تول اھتماماً للبحث في طبیعة

تربط المضرور بالمنتج بقدر اھتمامھا بالضرر الناشئ عن المنتجات المعیبة، وبالتالي 
  . )٦(فإنھا لا تعد مسئولیة تقصیریة أو عقدیة وإنما ھي مسئولیة ذات طبیعة خاصة

                                                        
ناجیھ العطراق، المسئولیة عن فعل المنتجات المعیبة في ضوء القانون المدني الفرنسي، مجلة / د) (١

 .٨٤م، صـ٢٠١٥، ٦العلوم القانونیة والشرعیة، ع
 -وعلى وجھ الخصوص  -من قانون التجارة المصري بأن المنتج یكون معیباً " ٦٧"بینت المادة ) (٢
لم تراع في تصمیمھ، أو صنعھ، أو تركیبھ، أو إعداده للاستھلاك، أو حفظھ، أو تعبئتھ، أو طریقة  إذا

  .عرضھ، أو طریقة استعمالھ، الحیطة الكافیة لمنع وقوع الضرر أو للتنبیھ إلى احتمال وقوعھ  
" دیثةممدوح محمد خیري ھاشم، المسئولیة التقصیریة في ظل التطورات التكنولوجیة الح/ د) (٣

 . ١٤٧م، صـ٢٠٠٢دار النھضة العربیة ، " دراسة مقارنة " المسئولیة دون خطأ في القانون المدني 
جدیر بالذكر أن من الفقھاء من انتقد قیام مسئولیة المنتج على أساس عیب المنتج، معللاً بأنھ سیحد ) (٤

ھذا الأخیر ھو سبب الضرر، من مسئولیتھ، نظراً بأن المنتج قد یكون غیر معیب ولكنھ خطر، ویكون 
بینما یرى آخرون ضرورة الأخذ بحل وسط یجمع بین المسئولیة الخطئیة والمسئولیة الموضوعیة، 

حسن عبد . أساسھا العیب في المنتجات سواءً أكان بسبب العیب في المنتج ذاتھ، أو بسبب طبیعتھ الخطر
سالم محمد . ١٧٩نتجاتھ المعیبة، صـ الباسط جمیعي، مسئولیة المنتج عن الأضرار التي تسببھا م

 .٣٥٦العزاوي، مسئولیة المنتج في القوانین المدنیة والاتفاقیات الدولیة، صـ
 .من القانون المدني الفرنسي  ١٢٤٥/٨من التوجیھ الأوروبي، والمادة  ٤المادة : انظر) (٥
ول عن الضرر الناتج عن المنتج مسؤ" من القانون المدني الفرنسي على أن  ١٢٥٤/١تنص المادة ) (٦

 "خلل في منتجھ ، سواءً كان مرتبطًا بعقد مع المضرور أم لا 
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، إذ إن قواعدھا تتعلق بالنظام العام، فكل شرط مسئولیة قواعدھا ذات طبیعة آمرة
 .)١(من استبعاد ھذه المسئولیة أو التخفیف منھا یعد باطلاً بطلاناً مطلقاًأو اتفاق یتض

ویشترط لقیام المسئولیة عن الأضرار الناجمة عن الروبوتات وفقاً لھذه النظریة، 
  .توافر ثلاثة أركان

حیث إن العیب یعد حجر الزاویة في قیام ھذه  )٢(أولھا وجود عیب في الروبوت
وھو یتم تقدیره ) ٣(عندما لا یوفر المنتج الأمن والسلامة في منتجھالمسئولیة، وھو یتحقق 

بناء على معیار موضوعي تراعى فیھ مجموعة من الظروف یسترشد بھا القاضي عند 
  .)٤(تقدیر السلامة المطلوبة

ویتمثل الركن الثاني في الضرر، فھو قوام المسئولیة وبدونھ لا تقوم، إذ لا 
) ٥(ویض إذ لم یصبھ ضرر ما، إذ لا دعوى بدون مصلحةیتصور أن یطالب شخص بالتع

وتقوم المسئولیة عن المنتجات المعیبة على أساس الاعتراف للمضرور بالحق ) ٥(مصلحة
بالحق في تعویض كافة الأضرار التي اصابتھ؛ شریطة أن تكون ناتجة عن منتج معیب 

  .)٦(طرح للتداول
  

                                                        
من القانون المدني  ١٤/ ١٢٤٥من التوجیھ الأوروبي،  والتي تقابلھا المادة  ١٢المادة : انظر) (١

 . الفرنسي
سي المقصود من القانون المدني الفرن ١٢٤٥/٣من التوجیھ الأوروبي، والمادة  ٦حددت المادة ) (٢

یعد المنتج معیباً عندما لا یوفر الأمان الذي یمكن للشخص أن یتوقعھ بشكل مشروع، : بالعیب بالقول
إذا لم تراع في  - وعلى وجھ الخصوص  -بأن المنتج یكون معیباً ) ٦٧م (وفي قانون التجارة المصري 

الضرر أو للتنبیھ إلى احتمال  الحیطة الكافیة لمنع وقوع....... تصمیمھ، أو صنعھ، أو تركیبھ، أو 
 .وقوعھ

منشأة " نحو مسئولیة موضوعیة " فتحي عبد الرحیم عبد االله، دراسات في المسئولیة التقصیریة / د) (٣
 .١٨٥م، صـ٢٠٠٥المعارف، 

من بین ھذه الظروف ما یتعلق بالمنتج، ومنھا ما یتعلق بمعقولیة استخدامھ، ومنھا ما یتعلق بعرضھ ) (٤
 ).مدني فرنسي ١٢٤٥/٣توجیھ أوروبي،  ٦/١م(. للتداول

كل خطأ سبب : " من القانون المدني المصري أركان ھذه المسئولیة بقولھا ١٦٣حددت المادة ) (٥
 ".ضررًا للغیر یلزم من ارتكبھ بالتعویض

في ھذه المسئولیة نجد أن التوجیھ الأوروبي إن كان یتفق مع التشریع الفرنسي في اشتمال ) (٦
ض عن الأضرار الجسدیة، والأضرار المادیة التي تلحق بأموال المضرور، نجد أنھ یختلف معھ التعوی

في التعویض عن الضرر الأدبي، وكذا تحدید مبلغ التعویض، حیث استبعد التوجیھ التعویض عن 
مدني فرنسي  أنھا  ١٢٤٥/١الضرر الأدبي، كما حدد مبلغ التعویض، بینما یستفاد ضمنیاً من المادة 

من قانون  ٢٧تشمل التعویض الأدبي، ودون تحدید لمبلغ التعویض، وھو ما یتفق مع ما ورد بالمادة 
 . ١٨١/٢٠١٨حمایة المستھلك المصري 
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یب والضرر، وعلى ویتمثل الركن الثالث في علاقة السببیة، وھي الصلة بین الع
وأمام صعوبة إثبات تلك العلاقة في ) ١(المتضرر أن یثبت أن الضرر ناتج عن ذلك العیب

بعض الحالات، افترض كل من المشرع الأوروبي والفرنسي أساساً قانونیاً للمسئولیة عن 
فعل المنتجات المعیبة ینشأ على أساسھ علاقة السببیة، أساسھا نظریة نسبیة الخطأ 

لة في عدم إثبات علاقة السببیة في الحالات التي یمكن فیھا تحدید الأضرار التي المتمث
  .)٢(تھدف القواعد القانونیة إلى ضمان التعویض عنھا

المصنعة أو  –وبناءً علیھ إذا توافرت الشروط السابقة، قامت مسئولیة الشركة 
مة في منتجھا، وكان للروبوت؛ نتیجة عدم كفایة الأمان والسلا - المبرمجة أو المصممة 

للمضرور الحق في تعویض كافة الأضرار التي اصابتھ؛ شریطة أن یكون الضرر نشأ 
  . بسبب عیب في الروبوت

إلا أن الناظر إلى أحكام ھذه المسئولیة یرى أنھا لا یمكن أن تكون كافیة في ضوء 
لتأقلم واتخاذ ظھور الأجیال الجدیدة من الروبوتات ذات القدرة على التفكیر والتعلم وا

كما أن إقامة المسئولیة   )٣(القرارات بشكل مستقل من دون أدنى تدخل من قبل الإنسان
على صانع أو مبرمج الروبوت غیر منطقیة في بعض الحالات؛ لأن خروج الآلة عن 
السلوك غیر مرتبط بالصناعة أو البرمجة بل بظروف الواقع المتغیر والتي لا یمكن 

ولذلك ابتكر البرلمان الأوروبي نظریة النائب ) ٤(أو البرمجة فقطحصرھا في الصناعة 
  .الإنساني للمسئولیة عن أضرار الروبوتات

                                                        
یجب على المدعي أن یثبت الضرر " من القانون المدني الفرنسي على أنھ ١٢٤٥/٨تنص المادة ) (١

 .من التوجیھ الأوروبي ٤فس المعنى المادة والعیب والعلاقة السببیة بین العیب والضرر ، وفي ن
ناجیھ العطراق، المسئولیة عن فعل المنتجات المعیبة في ضوء القانون المدني الفرنسي، مرجع / د) (٢

 .٨٦سابق، صـ
في جلسة " صوفیا"م، حیث شارك الروبوت ٢٠١٩كان لھذا النوع ظھور بارز في مصر في عام ) (٣
 .، في منتدى شباب العالم المنعقد بمدینة شرم الشیخ"لمتحكمالذكاء الاصطناعي والبشر من ا"

 . ٨١ھمام القوصي، إشكالیة الشخص المسئول عن تشغیل الروبوت، مرجع سابق صـ/ د) (٤
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  المبحث الثاني

  أساس المسئولية المدنية عن الروبوتات في ظل الاتجاه الحديث 

اعتمد المشرع الأوروبي نظریة النائب الإنساني المسئول عن تعویض الأضرار 
وبوتات، كما وجھ لجنة قواعد القانون المدني بشأن الروبوتات عند قیامھا الناجمة عن الر

بإجراء مراجعة لھذا التشریع مستقبلاً بدراسة موضوع الاعتراف بالشخصیة القانونیة 
للروبوت عند ظھور الأجیال الجدیدة القادرة على التفكیر والتعلم واتخاذ القرارات بشكل 

  .مستقل

  اطب اول

  ووترون ا ولا ب اا  

ذھب الاتحاد الأوروبي إلى اتجاه تبني فلسفة أن الذكاء الاصطناعي مسخر لخدمة 
الإنسان، وطالما كان الروبوت صنیعة الذكاء المنسوب للآلة، فإن الروبوت ھو خادم 

مبتدئ قابل مطیع للإنسان، ولكنھ لیس شیئاً أو جماداً لا یعقل، بل كائن آلي بمنطق بشري 
للتطور والتعقل، وذلك نتیجة التطبع بشیم العقل البشري من باب التقلید التكنولوجي؛ لذلك 

  .)١(ابتكر نظریة النائب الإنساني حتى یكون مسئولاً عن أفعال الروبوت الآلي
ومن خلال استقراء أحكام القانون المدني الأوروبي للروبوتات یتبین أن ھذه 

  -:حیث إنھا )٢(نظریات التقلیدیة المتعارف علیھا في القانون المدنيالنظریة تختلف عن ال
لا یمكن اعتبارھا ضمن إطار المسئولیة عن الأشیاء، بدلیل وصف المشرع 

 .الأوروبي المسئول عن الروبوت بالنائب ولیس الحارس
كذلك لا یمكن اعتبار النائب الإنساني كفیل شخصي عن الروبوت؛ لأن الكفالة 

ھداً للدائن بوفاء الكفیل بالالتزام إذا لم یفِ بھ المدین نفسھ، وذلك یتعارض مع تتضمن تع
انعدام وجود الاتفاق مع الدائن الـمتضرر من تشغیل الروبوت، بالإضافة إلى إقرار الفقھ 

                                                        
 .٨٤المرجع السابق، صـ) (١
الكرار حبیب جھلول، حسام عبیس عودة، المسئولیة المدنیة عن الأضرار التي / د  :في تفصیل ذلك) (٢

ھمام القوصي، إشكالیة الشخص المسئول عن تشغیل الروبوت، مرجع / ، د٧٥٣الروبوت، صـیسببھا 
، ٢١،  سوجول كافیتي، قانون الروبوتات،  مجلة المعھد، معھد دبي القضائي، العدد ٨٦-٨٥سابق صـ

  . ٣٣م، صـ٢٠١٥أبریل 
 ،Civil law Rules on Robotics 2017 . Nour El kaakour , l'intelligence 
artificielle et la responsabilité civile délictuelle , op. cit , p.80 . Adrien 
Bonnet , Le Responsabilité du faite de l'intelligence artificielle , op. cit , 
p.40 . Charlotte Troi , Le droit à l'épreuve de l'intelligence artificielle , op. 
cit , p. 28 .       
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عدم جواز إلزام أحد على أن یكون كفیلاً بقوة القانون كما ھو الحال مع إلزام النائب 
  .الإنساني بالتعویض

كما أن الروبوت لیس بمركز التابع القانوني للإنسان؛ لأن المتبوع لدیھ سلطة 
الإشراف والرقابة على التابع كامل الأھلیة، ولھ الحق في الرجوع علیھ، فالمتبوع 

 .شخص تربطھ علاقة تابعیة ولیست نیابیة
؛ كما أن النائب الإنساني لیس بمحال علیھ من الروبوت المدین ضمن حوالة دین

لأن حوالة الدین تنشأ عن التزام موجود یلتزم بموجبھ المحال علیھ بتوفیر مبلغ الالتزام 
الملقى على المحیل، بینما لا ینشأ الالتزام في ذمة النائب الإنساني إلا في حالة حدوث 

 .ضرر من الروبوت یستتبع التعویض للمتضرر
، في أن النائب ینوب بقوة كما أن ھذه النظریة تختلف عن فكرة النیابة القانونیة

 .القانون عن شخص آخر بغیة تمثیلھ ولیس تحمل المسئولیة عنھ
كما أن ھذه النظریة إن كانت مشابھة إلى حد ما بنظام التأمین ضد المسئولیة في 

في مواجھة مضرور غیر محدد قبل قیام  - الروبوت –أنھا تأمین لمصلحة المضمون
نظام التأمین یھدف إلى تحقیق مصلحة الـمتسبب في  الضرر، إلا أنھا تختلف عنھ في أن

الضرر، بینما ھذه النظریة تھدف تعویض المضرور عبر قواعد عادلة، كما أن التأمین 
  .یجب أن تقوم بھ شركة مرخصة بذلك

والواقع أننا بصدد نظام قانوني ابتكره المشرع الأوروبي بمقتضاه  تُنقل المسئولیة 
من الروبوت عدیم الشخصیة والأھلیة إلى الإنسان بقوة القانون، وھو بلا شك لیس لھ 

  -كما ذكرنا  –نظیر تقلیدي، ما یمنع منطقیاً تكییفھ بأي من التوصیفات القانونیة التقلیدیة 
یف القانوني لھذه النظریة فإن النائب الإنساني یكون على أربع وأیا كان التكی

  - :صور
الشركة المنتجة للروبوت، وفي ھذه الحالة یسأل : صاحب المصنع، أي: أولھا

صانع الروبوت عن عیوب الآلة، الناتجة عن سوء التصنیع الذي یؤدي إلى انفلات 
عي، وفي ھذه الصورة أشار الروبوت وقیامھ بأفعال خارجة عن إطار الاستخدام الطبی

القانون الأوروبي إلى إمكانیة تطبیق أحكام المسئولیة عن المنتجات المعیبة التي أشرنا 
كأن یؤدي عیب في روبوت العنایة الطبیة إلى تحریك المریض بشكل  )١(إلیھا سابقا

خاطئ وتفاقم حالتھ الصحیة نتیجة لذلك، أو الإضرار بالمریض بسبب سوء تواصل 
  .)٢(وت الطبي مع مختبر التحلیل، أو إھمال صیانة الروبوت من الشركة الصانعةالروب

                                                        
 .من البحث ٣٥ صـ: انظر سابقاً) (١
 .٨٩ھمام القوصي، إشكالیة الشخص المسئول عن تشغیل الروبوت، مرجع سابق صـ/ د: انظر) (٢
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المشغل، وھو الشخص المحترف الذي یقوم باستغلال الروبوت؛ كما في : ثانیھا
حالة الأخطاء في المدفوعات، أو الحوالات المصرفیة، أو حسابات العملاء، في 

  . )١(الروبوتات في المجال المصرفيالمجالات التي تستخدم فیھا بعض إدارات البنوك 
المالك، وھو الشخص الذي یقوم بتشغیل الروبوت شخصیاً لخدمتھ أو : ثالثھا

لخدمة عملائھ؛ كالطبیب مالك المستشفى الذي یملك ویُشغل روبوتاً طبیاً للقیام 
بالتشخیص الطبي، أو إجراء التحالیل الطبیة، أو إجراء العملیات الجراحیة، وحدث خطأ 

  . )٢(رر یستوجب المسؤولیة المدنیةوض
المستعمِل، وھو الشخص المستخدم للروبوت من غیر المالك أو المشغل، : رابعھا 

ووفقاً لتعبیر المشرع الأوروبي، فإن مستخدم الروبوت یكون مسئولاً عن كل سلوك 
ستعمل وقد یكون الـمُستعمِل منتفعاً بالروبوت؛ فقد یحدث أن ی )٣(یؤدي إلى الضرر بالغیر

الحافلة الروبوت ذاتیة القیادة مجموعة من الأشخاص الـمُسافرین عبر لوحة الكترونیة، 
فیقوم أحدھم بإرسال أمر خاطئ للحافلة ما یتسبب بحادث مروري، أو قد یتخذ الـمُشغِّل 
الـمُحترف مستخدماً بشریاً لاستعمال الروبوت بحیث یكون مساعداً لھ؛ فقد یقاضى 

  .)٤(تخدم تابع لدى الشركة الـمُشغلة للروبوت بسبب إھمالھا في صیانتھالمستعمل وھو مس
وتقوم المسئولیة في ھذه الحالات على أساس الخطأ الثابت، فیسأل النائب 
الإنساني وفقاً للقانون الأوروبي عن الأضرار التي یسببھا الروبوت بعد إثبات الخطأ 

من  )٦(ؤید ما ذھب إلیھ بعض الفقھومن جانبنا ن) ٥(والضرر وعلاقة السببیة بینھما
ضرورة افتراض الخطأ بتشغیل الروبوت وضرر ھذا الغیر؛ كما في مسئولیة حارس 
الأشیاء المیكانیكیة، حتي لا یتم نفي ھذه المسئولیة إلا عبر إثبات وجود السبب الأجنبي 

ي عامل القاھر، أما استقلال قرار الروبوت عن الإنسان عند التشغیل فیجب ألا یشكل أ
  .نفيٍ للمسئولیة

كما أشارت قواعد القانون المدني الأوروبي للروبوتات إلى إمكانیة قیام المسئولیة 
التعاقدیة عن الأضرار التي یسببھا الروبوت لعملاء الشركة المالكة أو المشغلة للروبوت، 

د مع إذ إن عدم قیام الروبوت بأداء المھام الملقاة على عاتقھ لصالح الشخص المتعاق
الشركة، أو القیام بھا بشكل مخالف للاتفاق، یعطي الحق للمتعاقد المتضرر المطالبة 

                                                        

(١) Ugo Pugallo, the laws of Robots laws, Crime, contracts, and tortes, 
Torino Law School, Italia, p. 82 . 

  .٣٣ات،  مرجع سابق، صـسوجول كافیتي، قانون الروبوت) (٢
(3) (principle A E) of the European parliament civil law on robotics of 
2017.  

  .٩٠ھمام القوصي، إشكالیة الشخص المسئول عن تشغیل الروبوت، مرجع سابق صـ/ د: انظر) (٤
(5) (principle A G) of the European parliament civil law on robotics of 
2017. 

  .٩١ھمام القوصي، إشكالیة الشخص المسئول عن تشغیل الروبوت، مرجع سابق صـ/ د: انظر) (٦
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إلا أن القانون المدني  )١(بالتعویض عن الضرر الذي أصابھ  وفقاً للقواعد العامة
الأوروبي للروبوت قد نص على إمكانیة الاتفاق في العقد على أحكام مخالفة للقواعد 

  .)٢(القانون المنصوص علیھا في ھذا

غیر أن سیناریو إنتاج الروبوتات ذات القدرة على التفكیر والتعلُّم والت�أقلم ث�م   
اتخاذ الق�رار المس�تقل تمام�اً س�یجعل م�ن قواع�د المس�ئولیة الحالی�ة غی�ر مناس�بة عل�ى            
الإط��لاق، حی��ث إن الس��ببیة س��تنتفي عندئ��ذ ب��ین خط��أ الروب��وت وإدارة التص��نیع أو       

ل خطأ الروبوت المُنفلِت تمام�اً ع�ن إرادة الص�انع أو ال�ـمُشغل،     التشغیل نظراً لاستقلا
وھذا ما یدق ناقوس الخطر على ج�دوى المنظوم�ة القانونی�ة الحالی�ة برمتھ�ا ف�ي مث�ل        

وھ�و م�ا ح�دا المش�رع الأوروب�ي إل�ى تبن�ي م�نح الروب�وت الشخص�یة           ) ٣(ھذا المستقبل
  .القانونیة مستقبلاً

ب اطا  

  وتروا ً وا   

وجھ المشرع الأوروبي لجنة قواعد القانون المدني بشأن الروبوتات عند قیامھا 
بإجراء مراجعة لھذا التشریع مستقبلاً بدراسة موضوع الاعتراف بالشخصیة القانونیة 

ة للروبوت، وھذا یعني إمكانیة تمتع الروبوت مستقبلاً بالأھلیة الكاملة، والذمة المالی
  .المستقلة، والمسئولیة عن أفعالھ، وھذا ما كان في الواقع القریب ضرباً من الخیال

  الروبوت والحاجة للشخصیة القانونیة: الفرع الأول

المطلع على التوجھ القانوني للدول الأوروبیة عامة یدرك أن ھناك میلاً عاماً 
الذكاء الاصطناعي، بتمییزھا لإعادة النظر في القواعد القانونیة للآلات التي تعتمد على 

عن مفھوم الشيء الذي التصق بھا عقداً طویلاً من الزمن، من خلال منحھا مركزاً 
قانونیاً مختلفاً عن مفھوم الشيء في القانون، ربما تمھیداً واستشرافاً من المشرعین في 

  .)٤(ھذه الدول لما ھو آت في قادم الأیام

                                                        
الكرار حبیب جھلول، حسام عبیس عودة، المسئولیة المدنیة عن الأضرار التي یسببھا الروبوت، ) (١

  .٧٥٥مرجع سابق، صـ
(2) (principle A G) of the European parliament civil law on robotics of 
2017.  

  .٩٥ھمام القوصي، إشكالیة الشخص المسئول عن تشغیل الروبوت، مرجع سابق صـ/ د) (٣
الشخصیة والمسئولیة دراسة ) Robots(محمد عرفان الخطیب، المركز القانوني للانسآلة / د) (٤

  .١٠٨تأصیلیة مقارنة، مرجع سابق، صـ
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ة الآن إلى إجراء تدخلات تشریعیة تنظم وفي عالمنا العربي تبدو الحاجة ماس
حیث غدت العدید من الدول العربیة منفتحة بشكل  )١(الروبوتات أكثر من أي وقت مضى

لافت على الاستخدام المدني للروبوتات في العدید من القطاعات الخدمیة والمجتمعیة؛ 
  .)٢(كما في المشافي والطرقات والمطارات وغیرھا

الشخصیة القانونیة في الوقت الراھن یراھا البعض شكلاً وإن كان منح الروبوت 
من أشكال الترف القانوني غیر المبرر، معتبراً أن القواعد القانونیة المنظمة للأشیاء 
كفیلة بالتعامل القانوني الصحیح معھا، فإن الجدل القانوني القائم الآن في الأوساط 

ح الشخصیة القانونیة للشخص القانونیة الغربیة قد أثیر في وقت سابق حول من
الاعتباري، لیجد المشرع بعد حین نفسھ أمام واقع لا مفر منھ، تمثل في نقص قانوني 
وفراغ تشریعي في مسائل قانونیة عدیدة، دفعت بھ إلى تبني ھذه الشخصیة القانونیة، 

ث والتأكید بأن الشخصیة القانونیة ھي إقرار قانوني ولیس ابتكار قانوني، وھو ما حد
بالنسبة لمنح بعض من صفات الشخصیة القانونیة للحیوان في التشریعات الغربیة في 

  .)٣(وقت لاحق
وتجب الإشارة إلى أن الشخصیة الالكترونیة للروبوت ستختلف جذریاً من الناحیة 
القانونیة عن الشخصیة الاعتباریة التي یمنحھا القانون للكیانات الإداریة أو الشركات 

الكیانات تدار من خلال البشر، بینما ستسیر الروبوتات بمنھج التفكیر الآلي مثلاً، فتلك 
الذاتي ولیس البشري، وبالتالي فھي لا تعتمد على نفس القواعد القانونیة العامة التي تحكم 

  .)٤(تصرفات وأفعال البشر، وإنما تعتمد على منزلة قانونیة خاصة

                                                        
ي نحو الاھتمام بعلم الروبوتات وصناعتھ، حیث انضمت یوجد حالیاً جھود متنامیة في العالم العرب) (١

دولة الإمارات العربیة المتحدة إلى المجلس الاستشاري العالمي للروبوت كعضواً دائماً فیھ، كما أعلنت 
عن أول مختبر عالمي من نوعھ لصناعة تشریعات ضابطة لتقنیات الذكاء الصناعي،  ٢٠١٩مطلع عام 

دیة تم إنشاء المركز الوطني للروبوت والأنظمة الذكیة، وفي مصر تم إنشاء وفي المملكة العربیة السعو
أول كلیة للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط بجامعة كفر الشیخ، یضاف إلى ما سبق، الأندیة العلمیة 
وجمعیات الروبوتات في العدید من الدول العربیة؛ كالجمعیة العربیة للروبوت، ونادي جدة للإبداع 

 .مي، ومركز الروبوت الكویتي، وغیرھاالعل
لعل دولة الإمارات العربیة المتحدة من أوائل الدول العربیة التي استخدمت الروبوتات في العدید ) (٢

من المجالات، أمثلة مترو دبي الآلي، والذي یصنف كأطول شبكة مترو مؤتمنھ بالكامل حول العالم، 
، كما قامت ٢٠٣٠من قوى الشرطة بحلول % ٢٥یین إلى كما تسعى للوصول بنسبة رجال الشرطة الآل

في أبو ظبي بإدخال أول صیدلیة تعمل بالروبوت في الشرق  Universal Hospitalمستشفى 
عن الروبوت المذیع؛ لتقدیم النشرات  ٢٠١٩الأوسط، كما أعلنت شركة أبو ظبي للإعلام مطلع عام 

  .فضلاً عن روبوت عقد القران، وغیرھاالإخباریة باللغتین العربیة والإنجلیزیة، ھذا 
الشخصیة والمسئولیة دراسة ) Robots(محمد عرفان الخطیب، المركز القانوني للانسآلة / د) (٣

  .١١٠تأصیلیة مقارنة، مرجع سابق، صـ
  .٨١ھمام القوصي، إشكالیة الشخص المسئول عن تشغیل الروبوت، مرجع سابق صـ/ د) (٤



  

  أساس المسئولیة المدنیة عن الروبوتات بین القواعد التقلیدیة والاتجاه الحدیث
   

- ٣٠٩٢ -  
 

د القانون المدني الأوروبي، وأوصت ھذه المنزلة القانونیة الخاصة بینتھا قواع
بتطبیقھا على المدي الطویل، حین تبلغ الروبوتات درجة ذاتیة متطورة تتمتع بوضع  

  .)١(الأشخاص الالكترونیین المسئولین عن إحداث أي ضرر قد یتسببون فیھ
ومما لا شك فیھ أن الشخصیة القانونیة التي ستمنح للروبوتات مستقبلاً، ستكون 

على الوجھ ) ٢(مجموعة من الضوابط المحددة للكینونة القانونیة لھذه الشخصیةفي إطار 
الذي یمكن معھ القول بوجود مسئولیة قانونیة یمكن أن تقع على الروبوت نتیجة عملھ، 
بینما تبقى العدید من الجوانب القانونیة المتعلقة بالروبوتات موضع تساؤل، لا سیما فیما 

حیث لم تتطرق لھا قواعد القانون ) ٣(الحریات الأساسیةیتعلق بالحقوق المتصلة ب
الأوروبي بالرغم من إمكانیة تصور الإقرار الضمني لبعضھا، في حین أن باقي الحقوق 

إنھ یمكن : المتصلة بالجوانب الإدراكیة التي ترتبط بالحس العقلي، لا نستطیع القول
  .  )٤(-اھنعلى الأقل في الوقت الر -للروبوت الحق بالمطالبة بھا

وعلى أي حال، وعلى الرغم من الجدل القانوني القائم حول منح الروبوتات 
سنكون أمام ظھور جیل  -شئنا أم أبینا  -الشخصیة القانونیة، فإننا في المستقبل القریب 

جدید من الروبوتات إلى جانب الإنسان، وعلى المشرع أن یضع الأطر القانونیة 
  .صیتھ، والمسئولیات التي یمكن أن تلقى علیھوالأخلاقیة التي تراعي خصو

  الفرع الثاني
  النتائج القانونیة المترتبة على منح الروبوت الشخصیة القانونیة

الروبوت ھو ابتكار جدید؛ ولا شك أن العدید من المخاطر القانونیة ستترتب على 
اد الأوروبي ولادة ھذا الشخص الالكتروني الحدیث؛ لذا اقترحت لجنة القانون في الاتح

مجموعة من الضوابط أو الأخلاقیات عند صناعة الروبوتات؛ لضمان خضوع الروبوت 
  . للإنسان حتى بعد منحھ الشخصیة القانونیة

                                                        

(1) Section 59 (f), General principles, The European Parliament, Civil 
Law Rules on Robotics of 2017.  

أن یكون لكل روبوت شخصیة الكترونیة تحمل تسلسلاً رقمیاً، یتضمن الاسم : لعل من أھمھا) (٢
الذي یتضمن " الصندوق الأسود"واللقب والرقم التعریفي، بالإضافة إلى ما یسمى بالعلبة السریة أو 

ل المعلومات المتعلقة بھا، كما أقر القانون نظام تأمین الزامي لتغطیة الضرر المحتمل أن تسببھ كام
الروبوتات، كما أكد على إنشاء صندوق لتعویض أضرار الروبوتات في الحالات التي لا یغطیھا التأمین 

في تلك الصنادیق، أو  مع السماح للمصنع أو المبرمج أو المالك أو المستخدم للاستفادة منھ إذا ساھموا
  .كانوا مشتركین في نظام التأمین

لعل من أھمھا الحق في العمل، والحق في التملك، والحق في اللجوء للقضاء، والحق في المساواة، ) (٣
 .وغیرھا من الحقوق

الشخصیة والمسئولیة دراسة ) Robots(محمد عرفان الخطیب، المركز القانوني للانسآلة / د) (٤
  .١١٤قارنة، مرجع سابق، صـتأصیلیة م
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  خطورة تكریس نظام قانوني جدید یمنح الروبوتات الشخصیة القانونیة: أولا
ا قواعد سیترتب على منح الروبوتات المنزلة القانونیة الخاصة التي أوصت بھ

  : القانون الأوروبي للروبوتات مستقبلاً، عدة مخاطر لعل من أھمھا
إن القبول بوجود أشخاص الكترونیین فیما بیننا ھو أمر لم تتداركھ مطلقاً فلسفة  -     

القانون في كامل المنظومة التشریعیة من الدستور إلى القوانین، طالما أن المشرع 
على أنھ شيء،  –مھما بلغ تطوره  -شيء تكنولوجي  التقلیدي ما یزال ینظر إلى أي

ولذلك فإن مجرد الحدیث عن منح الروبوت الشخصیة القانونیة، لھو عبث قانوني وطرح 
  .)١(باطل وفقاً للبیئة التشریعیة الحالیة

من الناحیة القانونیة تقوم فكرة المسئولیة على قدرة الشخص على محاكمة الأمور  -     
یستبین من خلالھا من ھو قانوني من عدمھ، حیث یعد الشخص مسئولاً  محاكمة عقلیة،

عن تصرفاتھ حینما یرتكب فعلاً یحاسب علیھ القانون، ترتب علیھ ضرراً للغیر، فلا 
مسئولیة إلا بالإدراك المنسوب إلى شخص معین، ومن ھذه الناحیة ھل یمكن اعتبار 

یست بالسھولة التي یمكن أن یتصورھا الروبوت مسئولاً؟ إن الإجابة على ھذا السؤال ل
  . )٢(البعض

إن منح الروبوت الشخصیة القانونیة سیؤدي إلى إیجاد مجتمع آخر غیر بشري، لھ  -    
حقوقھ وواجباتھ، وقد ینحرف ھذا المجتمع الالكتروني عن سلطة القانون البشري، 

للسلطة التنفیذیة  ویرفض تنفیذه، فمَن سیضمن حینئذ خضوع الروبوتات المستقلة تماماً
البشریة، بعد أن أقر لھ القانون ذاتھ ھذه الحقوق، وسمح لھ بالخروج من عباءة سیطرة 

  . )٣(الإنسان
عدم الیقین أو التنبؤ بالآثار القانونیة المترتبة على منح ھذا الكائن الجدید الشخصیة -    

وبوتات ھذه المنزلة، القانونیة، وھو ما جعل الفقھ لم یتوصل إلى إجماع حول منح الر
مؤكدین أن منح الروبوت مثل ھذه الشخصیة سوف یعقد العملیة القانونیة برمتھا في ھذا 

  . )٤(المجال الغامض
إن منح الروبوتات ھذه المنزلة، قد تكون لھ نتائج كارثیة على الجنس البشري،  -    

الذكاء " یسمى وعلى جدوى القانون، وذلك عندما تبلغ صناعة الروبوتات مرحلة ما 
الذي تسعى الشركات التقنیة القیادیة المتخصصة في مجال "  الاصطناعي الخارق 

  .)٥(الروبوتات الوصول إلیھ

                                                        
 .٩٩ھمام القوصي، إشكالیة الشخص المسئول عن تشغیل الروبوت، مرجع سابق صـ/ د) (١
الشخصیة والمسئولیة دراسة ) Robots(محمد عرفان الخطیب، المركز القانوني للانسآلة / د) (٢

  .١١٨تأصیلیة مقارنة، مرجع سابق، صـ
  .١٠٠مسئول عن تشغیل الروبوت، مرجع سابق صـھمام القوصي، إشكالیة الشخص ال/ د) (٣

(4) Nour El kaakour , l'intelligence artificielle et la responsabilité civile 
délictuelle , op. cit , p. 90 .  

  .١٠٠ھمام القوصي، إشكالیة الشخص المسئول عن تشغیل الروبوت، مرجع سابق صـ/ د) (٥
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أمام ھذه المخاطر القانونیة المتوقعة لجأ الاتحاد الأوروبي إلى صیاغة مجموعة 
اعد كافیة من الضوابط؛ لضمان السیطرة البشریة على ھذا المولود الجدید، فھل ھذه القو

 لمواجھة مخاطر الروبوت ذي الشخصیة القانونیة؟ 
رسم خرائط القوى التوجیھیة المحتملة لمواجھة مخاطر قدوم الشخص : ثانیاً

  الالكتروني الجدید
في حین یرى الاتحاد الأوروبي أن مجموعة من الضوابط الأخلاقیة الملازمة 

ة المترتبة على میلاد ھذا الكائن لصناعة الروبوتات كافیة لمواجھة المخاطر القانونی
یرى أصحاب المدرسة التقلیدیة أن  -حتى مع منح الروبوت الشخصیة القانونیة  -الجدید

نقطة البدایة لمحاولة إنشاء نظام جدید للمسئولیة عن الروبوتات، یجب أن یكون حتماً 
قام علیھا  القانون الحالي ھو نقطة الانطلاق، دون إدخال تغییر شامل للنظریات التي

  .المشرع حیناً من الدھر
أن إحاطة صناعة الروبوتات بسیاج من الضمانات  حیث یرى الاتحاد الأوروبي

الأخلاقیة، كافیاً لخضوع الروبوت للإنسان حتى بعد منحھ الشخصیة القانونیة في 
المستقبل، إذ یجب أن یقوم الإطار الأخلاقي التوجیھي على عدة مباديء أساسیة ھي 

  : )٢(ھذه المباديء الأساسیة ھي )١(ة مدونة سلوك لمھندسي الروبوتاتبمثاب
  .فیجب أن تعمل الروبوتات لتحقیق المصالح الفضلى للبشر: الإحسان* 
  .فیجب ألا تضر الروبوتات بالبشر: عدم الخبث أو عدم الإیذاء* 
تات إذ یجب أن یكون التفاعل البشري مع الروبو: الاستقلالیة أو الحكم الذاتي *

  .طوعیًا، وألا یكون المجتمع مُكرھاً على التعامل معھا
  .وتقوم على توزیع عوائد الروبوتات بشكل عادل: العدالة *

كما نصت قواعد القانون الأوروبي على أن ھذه المبادئ الأخلاقیة الأساسیة یجب 
ي احترامھا في تطویر وبرمجة واستخدام الروبوتات، والعمل على دمج ھذه المبادئ ف

لوائح الاتحاد ومدونات قواعد السلوك؛ بھدف تشكیل ثورة تكنولوجیة تخدم الإنسانیة، 
بحیث یتم تقاسم فوائد الروبوتات المتقدمة على نطاق واسع، مع تجنب المخاطر المحتملة 

  .)٣(قدر الإمكان

                                                        

(1) Section 13, General principles, The European Parliament, Civil Law 
Rules on Robotics of 2017.   
(2) Rafał Mańko , What is Europe doing for its citizens, website, 
European Parliamentary Research Service Blog, 14 August, 2017 .   
(3) Section  (w), General principles, The European Parliament, Civil 
Law Rules on Robotics of 2017.  
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وفي سیاق متصل نجد أن الروبوتات الآلیة في كوریا الجنوبیة قد منحت بالفعل 
القانونیة، شریطة أن تنطبق علیھا المعاییر القانونیة التي تستند إلى القواعد الشخصیة 

وقد منح القانون في ھذه الحالة الروبوتات حقوقاً، ) ١(الثلاث التي أسسھا إسحاق أسیموف
وفرضت علیھا التزامات، كما نتج عن منح تلك الحقوق والالتزامات تبعات قانونیة، من 

قد یتحمل المسئولیة القانونیة في حالة عدم التزامھ بالقواعد التي  بینھا أن الروبوت الآلي
  .)٢(نص علیھا القانون

في ھذه المبادئ واصفاً إیاھا بالضمانات الضعیفة ) ٣(بینما شكك جانب من الفقھ
والمھزوزة، حیث إنھا تھرب من الواقع الذي یشیر بإلحاح إلى خطر انفلات الآلات 

یجب تقییم وجودھا وتطویر ذكائھا الاصطناعي من الناحیة  الذكیة على البشر، في حین
القانونیة في إطار تسخیرھا لخدمة وراحة ورفاھیة الإنسان، مع محاصرة أیة إمكانیة 

  .لتشكیلھا أي خطر على الإنسان مستقبلاً
أن الأسلوب الأمثل لمواجھة خطر  بینما یرى أصحاب المدرسة التقلیدیة

ون البنیة التشریعیة الحالیة ھي نقطة الانطلاق، وذلك بإدخال الروبوتات یتمثل في أن تك
تعدیل بسیط للقوانین الحالیة على المدي القصیر، مع تكریس نظام خاص للمسئولیة على 
المدي الطویل، على أن یكون ھذا الأخیر متسقاً مع أي مفھوم للمسئولیة سبق إنشاؤھا من 

  . قبل المشرع
یتفق ھذا الاتجاه مع  لحالیة على المدي القصیروفي مرحلة تعدیل القوانین ا

الاتحاد الأوروبي من ضرورة تبني مدونة الأخلاق المطبقة على الروبوتات، وأخذھا 
بعین الاعتبار عند إدخال أي تعدیلات على التشریعات الوطنیة للتنظیم القانوني 

  .للروبوتات
ما مفھومان لا ینفصلان، وفقاً لھذا الاتجاه فإن المسئولیة في صمیم الأخلاق، فھ

ولا شك أن تطویر مجموعة من القواعد لاستخدام وبرمجة الروبوتات الذكیة سیؤدي بلا 
شك إلى التبسیط في مسائل المسئولیة المدنیة؛ عندما یتدخل المشرع من أجل تحدید 
التزامات كل شخص معني في عملیة الروبوتات، وبالتالي فإن أي تعدیل محتمل 

یمكن أن یكون بأي حال من الأحوال عقبة من عقبات التقدم التكنولوجي،  للتشریعات لا
بل ھو مسألة صیاغة ھذه الممارسات الجدیدة في ضوء التشریعات الساریة؛ من أجل 

  .)٤(حمایة المجتمع من الأضرار المحتملة من الروبوتات

                                                        
  .من البحث ١٠ھي مجموعة من القوانین تحكم إنتاج صناعة الروبوتات، سبق ذكرھا صـ ) (١
 .٥٣سوجول كافیتي، قانون الروبوتات،  مرجع سابق، صـ) (٢
  .١٠١بق صـھمام القوصي، إشكالیة الشخص المسئول عن تشغیل الروبوت، مرجع سا/ د: ینظر) (٣

(4) Nour El kaakour , l'intelligence artificielle et la responsabilité civile 
délictuelle , op. cit , p.96 .  
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من الضروري إنشاء نظام مسئولیة جدید یتناغم مع : وعلى المدي الطویل
لمسئولیة التي سبق المشرع وأقرھا، على أن یكون لھذا النظام الجدید أساس منطقي ا

خاص بھ، تراعي فیھ خصوصیة وطبیعة الروبوتات، وأن یقوم على الأسس النظریة 
  .)١(التالیة

مراعاة المخاطر المترتبة على صناعة الروبوتات، حیث من الانصاف : أولا
  .اص نتیجة الخطر الذي یخلفھ نشاطھمفرض مسئولیة موضوعیة على بعض الأشخ

المنفعة الاقتصادیة المستمدة من الروبوتات، وذلك بالوصول إلى كل من : ثانیاً
یكون تشغیل الروبوت مصدر دخل لھ، وھذا بدوره سیساعد في جبر الضرر في الحالات 

  .التي یشارك فیھا عدد كبیر من الجھات الفاعلة
ھي تكون لمن بیده خیار السماح للمجتمع القدرة على منع الضرر، و: ثالثاً

بالوصول إلى قوة قد تكون خطرة؛ كالمنتج أو الوسیط، أو من بیدھم القدرة على السیطرة 
  .على الروبوتات، من خلال تحدید قدراتھا بدایة؛ كما في حالة المصممین

القدرة على تحمل عبء الإصلاح، وذلك باختیار أنسب الوسائل لجبر : رابعاً
  .، ولیس فقط مجرد البحث عن مدین ثري یتولى التعویضالضرر

كما وضع ھذا الاتجاه بعض المعاییر التوجیھیة حول آلیات المسئولیة الجدیدة، 
  :)٢(تمثلت فیما یلي

الاعتماد على معاییر الحكم على : معاییر لإشراك المسئولیة، ومن بینھا* 
عیار التقدیر، والذي یعتمد على الروبوتات، حیث سیكون من الأكثر معقولیة التمسك بم

النتائج دون الأسباب، إذ یكفي أن یحدث الضرر بعد تدخل الروبوت، دون محاولة معرفة 
كیف حدث، وكذلك معیار الضمان، والذي یكتفى فیھ بمعیار السببیة البسیطة في إحداث 

  .الضرر؛ خاصة مع الروبوتات الخطیرة، وكذلك معیار التوقع المشروع
إسناد المسئولیة، ھذه المعاییر قد تتطلب تطبیق المسئولیة الفردیة معاییر * 

للجھات الفاعلة في مجال الروبوتات، أولاً، أو یكون ضروریاً في بعض الأحیان تطبیق 
المسئولیة المتتالیة، وھدفھا إلقاء المسئولیة على الشخص الذي لدیھ أكبر ارتباط بالضرر، 

لیة الجماعیة، ثالثاً، أو إنشاء صندوق تعویضات كملاذ ثانیاً، أو حتى الشروع في المسئو
أخیر لسد الفجوة المحتملة بین ملاءة المسئولین عن الروبوتات، ومدى الضرر الذي 

  .یمكن أن یسببھ نشاطھم

                                                        

(1) Adrien Bonnet , Le Responsabilité du faite de l'intelligence artificielle 
, op. cit , p.31-33 .  
(2) Nour El kaakour , l'intelligence artificielle et la responsabilité civile 
délictuelle , op. cit , p.116 - 131 .  
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أطر  ومن جانبنا نرى أن ھذه الاتجاھات والاجتھادات الفقھیة في حاجة ماسة إلى
المسئولیة، تراعي طبیعة ھذا الكائن الجدید، مع قانونیة قویة وحقیقیة وجادة لتحدید 

ومحاصرة أیة إمكانیة ضمان عدم خروجھ عن بوتقة الخادم للإنسان الخاضع لاستخدامھ، 
  .على أمن واستقرار المجتمع البشريلتشكیلھ أي خطر 

ولكن ھذا ما سیتحقق مستقبلاً، أم أن المستقبل القریب سیتمخض عنھ واقع 
ات ذات نفوذ عالمي على تطویر روبوتات دون قید أو شرط؛ مجھول، تعمل فیھ شرك

بعض الدول اعتماد قواعد محددة لكي تستطیع الشركات لتحقیق الربح المادي؟ أو تعمد 
  .غیر المناسبة في التھرب من المسئولیة؟ قوانینھاأن تستغل 
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  الخاتمة
ي وضع لبنة ف -ولو على استحیاء –فتلك كانت محاولاتنا  -تعالى -بعد حمد االله 

في موضوع مھم من موضوعات القانون المدني، فأرجوه سبحانھ أن یكون بالتوفیق قد 
حالفني، وعن الخطأ والزلل قد جانبني، ولا أدعى لنفسي سبقاً أو تفرداً، فیكفي للمرء 
شرف الاجتھاد، وإن عز علیھ بلوغ النتیجة، وقد بدا لي بعض النتائج التي توصلت إلیھا 

  .ي، نشیر إلى أھمھا، قبل أن نردفھا بأھم التوصیاتمن خلال بحث
  : النتائج

إن الروبوت ھو آلة ذكیة، یمكن برمجتھا؛ لتؤدي بعض المھام التي یقوم بھا الإنسان *    
  .بدنیاً، مع قدرتھا على اتخاذ قرار ذاتي دون تدخل بشري

لنشاطات البشریة إن الروبوتات في خلال سنوات قلیلة ستدخل في مجالات الحیاة وا*    
  .كافة؛ كالمجال الصناعي، والصحي، والفضائي، ومنظومة العدالة، وغیرھا

: تتمثل أھم المخاطر المرتبطة بالروبوتات في عدة اتجاھات، تمثل أھما في*    
المسئولیة، والسلامة، والتأثیر الاجتماعي، والشفافیة والثقة، ومخاطر أخلاقیة، وأخرى 

  .عسكریة وأمنیة
  .الروبوت كائن قانوني فرید من نوعھ، غیر منصوص علیھ في القانون المصري*    
  .المسئولیة القائمة على أساس الخطأ تتعارض مع الطبیعة الخاصة للروبوتات*    
المضرور في ظل البنیة التشریعیة الحالیة لیس لدیھ سوى الاعتماد على تأصیل *    

  .ئولیة عن حراسة الأشیاءالروبوت على أنھ شيء، یطبق في شأنھ المس
استحدثت بعض النظم القانونیة المسئولیة عن المنتجات المعیبة، ونادى البعض *    

المصنعة أو المبرمجة أو المصممة  -بتطبیق أحكام تلك المسئولیة على الشركة 
  .؛ نتیجة عدم كفایة الأمان والسلامة في منتجھا-للروبوت

ا التقلیدیة لا یمكن أن تكون كافیة؛ عند ظھور إن أحكام المسئولیة في صورتھ*    
  .الأجیال الجدیدة القادرة على التفكیر والتعلم واتخاذ القرارات بشكل مستقل

أمام قصور القواعد العامة في المسئولیة التقلیدیة، استحدث المشرع الأوروبي *    
یة من الروبوت نظریة النائب الإنساني المسئول عن الروبوت، بمقتضاه تنتقل المسئول

  .عدیم الشخصیة والأھلیة إلى الإنسان بقوة القانون
تقوم نظریة النائب الإنساني على أربع صور، صاحب المصنع، المشغل، المالك، *    

  .المستعمل
أوصى المشرع الأوروبي مستقبلاً بدراسة موضوع الاعتراف بالشخصیة القانونیة *    

القادرة على التفكیر والتعلم واتخاذ القرارات بشكل  للروبوت، عند ظھور الأجیال الجدیدة
  .مستقل
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إن منح الروبوت تلك المنزلة القانونیة مستقبلاً، قد یكون لھ نتائج كارثیة على *    
الجنس البشري؛ لذا اقترحت لجنة القانون في الاتحاد الأوروبي مجموعة من الضوابط 

وعھ للإنسان، وعدم خروجھ عن والأخلاقیات عند صناعة الروبوتات؛ لضمان خض
  . سیطرتھ

إن الضوابط والأخلاقیات الواردة على تصنیع الروبوتات لا تقدم اي ضمانة جدیة *    
ما لم ترتق إلى الفرض القانوني الملزم للشركات ذات النفوذ العالمي في صناعة 

  . بح الماديالروبوتات، والتي تعمل على تطویر ھذا الأخیر دون قید أو شرط؛ لتحقیق الر
  :التوصیات

تكوین فریق عمل یضم لجان متخصصة في الاقتصاد والمجتمع والتكنولوجیا *    
والقانون، على إثرھا تتولى ھذه الأخیرة إعادة دراسة النصوص القانونیة المتعلقة 

  .باستخدام التكنولوجیا المتطورة وتأثیرھا على المنظومة القانونیة
ومن ضمنھا  -ج كافة المسائل المتعلقة بالذكاء الاصطناعيإصدار تشریع خاص یعال*    

  .تراعى فیھ خصوصیة وطبیعة ھذا الأخیر -الروبوتات
تبني مدونة الأخلاق المطبقة على الروبوتات، وأخذھا بعین الاعتبار؛ عند إصدار *    

تشریع خاص بالروبوتات، أو عند إجراء تعدیلات على التشریعات الوطنیة المنظمة لھا 
  .مستقبلاً

عدم الاعتراف بالشخصیة القانونیة للروبوت، إذ لم یواكب ذلك الالتزام بالتوصیة *    
  .الواردة بالبند اللاحق

فرض قیود تشریعیة دولیة على الشركات المصنعة للروبوتات؛ بمقتضاھا یحظر *    
حلة تصنیع أو تطویر ھندسة الروبوتات إلى الدرجة التي یصل فیھا الروبوت إلى مر

  . الاستقلال التام عن البشر، مع تشكیل لجنة دولیة تتولى مراقبة تطبیق ھذه القیود
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